
)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

349

حروب الجيل الرابع في عالم متغيرالملف السياسي

حروب الجيل الرابع في عالم متغير
السياسة الامريكية في الشرق الاوسط أنموذجاً

أ . د  عبدالصمد سعدون عبدالله
جامعة النهرين - كلية العلوم السياسية

م . د  ياسر خالد عبد
يعمل حاليا في مجلس الوزراء  
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حروب الجيل الرابع في عالم متغيرالملف السياسي

  ملخص البحث

لقد برزت العديد من أشــكال من الحروب عبر التاريخ ، واتخذت مبررات واتجاهات 
مختلفــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف وغايــات ذات مصالــح وأبعــاد ودوافــع ، بعضهــا شــكل منــذ 
فتــرة طويلــة ســلوكًا شــخصيًا أو فرديًــا علــى الرغــم مــن ثوابــت الأهــداف لهــذه الحــروب ، بينمــا 
والبعــض الآخــر يمثــل أبعــاداً عرقيــة وطائفيــة ودينيــة وطائفيــة لا تختلــف كثيــراً عــن طبيعــة 
الحــروب. أهــداف النمــط الســلوكي إلا فــي الاســتراتيجية لتحقيقهــا علــى أرض الواقــع. يبقــى 
الهــدف الأهــم فــي انــدلاع الحــروب هــو البعــد الأمنــي   للدفــاع عــن مكاســب الأرض والمــوارد 
الــدول  والقــدرات الاقتصاديــة والماديــة فــي زخــم المنافســة الإقليميــة والدوليــة، ومنــذ بنــاء 
القوميــة نحــو التأســيس البراغماتــي لمفهــوم الدولــة والأطــر العامــة التــي تحــدد وجودهــا فــي 

اتجاهــات القــوة والقــدرة.
وتطــورت الحــروب لتشــهد تاريخًــا آخــر ضمــن عــدة تصنيفــات ومراحــل قــد وضعــت 
فــي  تأثيــرًا  الأكثــر  المرحلــة  أصبحــت  حتــى  القــوى  تــوازن  بيــن  طــرق  مفتــرق  فــي  العالــم 
ــا أحــادي القطــب فيهــا. تزاوجــت المعاييــر فــي  ــاة شــعوب الأرض عندمــا اتخــذت منعطفً حي

اســتقطاب المصالــح بيــن القــوى الدوليــة المختلفــة بيــن حليــف وعــدو ...

Abstract
Many forms of wars have emerged throughout history and have taken various 

justifications and justifications in order to achieve goals and objectives with 
interests, dimensions and motives, some of which have long formed personal or 
individual behavior despite the constants of goals for these wars, while others 
represent ethnic, sectarian, religious and sectarian dimensions that do not differ 
much from the nature of the wars. Behavioral style goals except in the strategy 
to achieve them on the ground. The most important goal in the outbreak of wars 
remains the security dimension to defend the gains of land, resources and 
economic and material capabilities in the momentum of regional and international 
competition, and since the building of nation states towards the pragmatic 
establishment of the concept of the state and the general frameworks that define 
its existence within the tendencies of power and ability.

And the wars developed to witness another history within several classifications 
and stages that had put the world at a crossroads between a balance of forces until 
it became the most influential stage in the lives of the peoples of the earth when it 
took a unipolar turn in which the criteria were intermarried in attracting interests 
between the various international powers between an ally and an enemy...
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توطئة

تعــددت أشــكال الحــروب عبــر التاريــخ واتخــذت مبــررات ومســوغات شــتى مــن أجــل 
تحقيــق الغايــات والاهــداف ذات المصالــح والابعــاد والدوافــع التــي طالمــا شــكل البعــض منهــا 
ســلوكاً شــخصياً أو فرديــاً رغــم ثوابــت الاهــداف لهــذه الحــروب، فــي حيــن تمثــل البعــض الآخــر 
بأبعــاد أثنيــة، طائفيــة، دينيــة ومذهبيــة لا تختلــف كثيــراً عــن طبيعــة الاهــداف ذات النمــط 
الســلوكي إلا فــي اســتراتيجية تحقيقهــا علــى أرض الواقــع. ويبقــى الهــدف الأكثــر وطــأة فــي 
نشــوب الحــروب هــو ذلــك البعــد الأمنــي للدفــاع عــن مكتســبات الارض والمــوارد والقــدرات 
الاقتصاديــة والماديــة فــي زخــم التنافــس الاقليمــي والدولــي ومنــذ بنــاء الــدول القوميــة نحــو 
القــوة  المحــددة لوجودهــا ضمــن نزعــات  العامــة  الدولــة والأطــر  لمفهــوم  تأســيس براغماتــي 

والقــدرة.
فقــد اســتغلت ووظفــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة كل مــا هــو متــاح لديهــا مــن قــدرات 
تقنيــة ومعلوماتيــة وماديــة متطــورة فــي ظــل اصطفــاف إقليمــي دولــي هزيــل غيــر قــادر علــى 
إحــداث رد فعــل لمواجهــة هــذا الفعــل المتفــرد بالأهــداف والاســتراتيجيات لشــن الحــروب وفــق 
أســلوب إســقاط الآخــر وخلــق مشــاهد وســيناريوهات الفوضــى وعــدم الاســتقرار فــي البلــدان 
المحتلــة وبعــد أن تكــون قــد انتقلــت تلــك الحــروب مــن النمــط التقليــدي والحديــث الــى نمــط 
جديــد أكثــر حداثــة ليــس باســتخدام الأســلحة المدمــرة والصواريــخ والطائــرات والســفن الحربيــة 
... الــخ ، بــل باســتخدام الوســائل المعنويــة والنفســية والارادات السياســية المحليــة التابعــة لهــا 
لتغييــر وتفكيــك الواقــع الداخلــي وإحــداث مــا يُعــرف بالصدمــة أو الفوضــى لتؤتــي ثمارهــا للقــوى 

المتحكمــة بنســق التغييــر ووفــق إرادتهــا ذات الأبعــاد الاقتصاديــة والجيبولوتيكيــة.

أهمية البحث وأهدافه 
الرابــع  الجيــل  حــروب  مفهــوم  عــرض  فــي  تكمــن  الأهميــة  ان  المقدمــة  مــن  يتضــح 
التــي تُعــد مــن الحــروب المعاصــرة، وكونهــا تتعاظــم بشــكل كبيــر، وخاصــة مــع تغيّــر طبيعــة 
الصراعــات الدوليــة والإقليميــة، واحتــدام التنافــس الدولــي والرغبــة فــي الهيمنــة علــى العالــم، 
فضــلا عــن تضخــم شــبكة العلاقــات الدوليــة مــع ظهــور فاعليــن جــدد قــد تجــاوز تأثيرهــم الحــدود 
الوطنيــة التقليديــة، مســتغلين تقــدّم وســائل الاتصــال الحديثــة والتكنولوجيــا الدقيقــة. وفضــلًا عــن 
ذلــك التطــرق الــى نمــط الأدوات التــي اعتمدتهــا تلــك الحــروب، لاســيما مــن الوجهــة الامريكيــة 
وســلوك الهيمنــة علــى مختلــف مناطــق العالــم امــا بالتدخــل العســكري او بالتوظيــف الســافر 
لأنــواع الفوضــى فــي تلــك المناطــق وخلــق حالــة عــدم الاســتقرار مــن اجــل اســتثمار النتائــج ..

وتمحورت اهداف البحث بالاتي
التفهيــم بحــروب الجيــل الرابــع فــي مرحلــة تُعــد مــن اخطــر مراحــل الصــراع بيــن دول . 	

تمتلــك نزعــات الهيمنــة والتحكــم بمصيــر الشــعوب فــي العالــم وبيــن دول لا تملــك 
حتــى حــق الدفــاع عــن ســيادتها وثرواتهــا تحــت وطــأة مؤسســات دوليــة لا ارادة لهــا 

فــي ظــل منظومــة الــدول المتحكمــة بقراراتهــا ..
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التعــرف علــى البعــض مــن ادوات هــذا الشــكل مــن الحــروب فــي ظــل التطــور . 2
التقنــي والســيبراني الــذي اخــذ حيــزا كبيــرا فــي توجيــه دوائــر الصــراع والحــروب فــي 

العالــم .
توضيــح نمــاذج لهــذا الشــكل مــن الحــروب لا ســيما فــي منطقــة الشــرق الأوســط . 	

وهــي المنطقــة الأغنــى فــي العالــم ومــن خــلال ادارة الولايــات المتحــدة لمصالحهــا 
العليــا وتوظيــف ادواتهــا فــي مناطــق الصــراع  مــن اجــل تعزيــز مســارات التحكــم 

والهيمنــة .. 

اشكالية البحث
يتضمــن البحــث اشــكالية عامــة حــول مســالة الســلوك السياســي الأمريكــي والتعامــل 
بمعاييــر مزدوجــة مــع الملفــات السياســية ذات البعــد الامنــي والمؤثــر علــى حالــة الاســتقرار 
فــي المناطــق الغنيــة مــن العالــم ومنهــا منطقــة الشــرق الأوســط ، ليكــون لحــروب الجيــل الرابــع 
اجابــة صريحــة لهــذا النســق الأمريكــي المعاصــر ، ومــن خــلال التوظيــف القســري لمختلــف 
الأدوات التقنيــة والســيبرانية المتاحــة لهــا عســكريا كــي ترمــي بشــررها علــى مــن تعتبرهــم اعــداء 
او مناهضيــن لسياســتها الخارجيــة ، ولكــي يتســنى لهــا اخضــاع الاخريــن وان كانــوا حلفــاء 

لإرادتهــا كقــوة مطلقــة.. ومــن هــذه الاشــكالية يمكــن وضــع التســاؤلات الاتيــة :
ماذا يقصد بحروب الجيل الرابع وما هي مساراته على ارض الواقع؟

كيــف تشــكلت حــروب الجيــل الرابــع مــن بيــن انمــاط الحــروب عبــر التاريــخ فــي ظــل 
بنــاء الدولــة وترســيخ مصالحهــا ..؟

هل ان سياسة العزلة ساهمت في بناء الذات الأمريكية؟
الــلا  بــؤر الفوضــى وحالــة  فــي خلــق  المتحــدة  التوظيفيــة للولايــات  ماهــي الادوات 

الشــرق الأوســط؟    فــي  اســتقرار 
مــا هــو الــدور الاســتراتيجي الأمريكــي فــي فــرض الارادة وترســيخ المنطــق الرأســمالي 

للقــوة ..؟   

فرضية البحث
تنــص فرضيــة الدراســة » ان هنــاك علاقــة طرديــة موجبــة بيــن تطــور تقنيــة ادوات 
الحــروب مــن الوجهــة الإلكترونيــة والفضائيــة والتــي تعــرف )بحــروب الجيــل الرابــع( فــي 
مرحلــة تزاحــم المصالــح والتنافــس علــى مــوارد شــعوب العالــم النامــي والمتخلــف وثرواتهــا وبيــن 
إدارة وتوظيــف تلــك الأدوات ضمــن المنطــق الرأســمالي للقــوة وهــي الغايــة مــن اجــل ترســيخ 
الأهــداف والتحكــم بمســارات الصــراع وتحديــدا فــي المناطــق الغنيــة مــن العالــم ومنهــا منطقــة 

الشــرق الأوســط كأنمــوذج ضمــن الســلوك السياســي للولايــات المتحــدة فــي عالــم متغيــر.. 
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منهجية البحث
تتضمــن الدراســة منهجيــة علميــة لتحليــل محــاور البحــث وفــق المنهــج الاســتنباطي مــن 
العــام ) وبــكل مــا تتضمنــه مــن أحــداث وحــروب بمختلــف ادواتهــا والتــي قــد مــرت علــى العالــم( 
نحــو الخــاص ضمــن دائــرة الصــراع وعــدم الاســتقرار لمنطقــة الشــرق الأوســط ومــن الوجهــة 
الســلوكية للولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضمــن عالــم ملــيء بالمتغيــرات والاتجاهــات ذات الابعــاد 

السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة ..
ومــن اجــل التوصــل الــى نتائــج النــص الفرضــي لهــذا البحــث فقــد تــم تبنــي العديــد مــن 
الطــرق والأســاليب المنهجيــة ومنهــا المنهــج التاريخــي والوصفــي، إلا انــه قــد تــم التعويــل علــى 

المنهــج النظمــي كمدخــلات ومخرجــات نحــو بلــوغ النتائــج المرجــوة ..

هيكلية الدراسة 
مــن اجــل بلــوغ النتائــج عبــر التحليــل والتقصــي كان لا بــد مــن هيكلــة الدراســة وتوزيعهــا 
الــى اربعــة محــاور رئيســة تضمــن الأول حــروب الجبــل الرابــع مــن حيــث المفهــوم والنشــأة 
والأدوات، فــي حيــن تضمــن الثانــي تطــور نمــط الحــروب فــي إطــار بنــاء الدولــة وترســيخ 
المصالــح ، بينمــا انصــب المحــور الثالــث والأخيــر علــى اســتراتيجيات فــرض الارادة والمنطــق 

الرأســمالي للقــوة .. 
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حروب الجيل الرابع في عالم متغيرالملف السياسي

المحور الأول
حروب الجيل الرابع، المفهوم، النشأة، الأدوات

أولا : المفهوم :
تعــرف حــروب الجيــل الرابــع . بأنهــا »شــكل جديــد مــن أشــكال الحــرب لا تُســتخدم 
فيــه القــوات المســلحة لتحقيــق أهــداف الدولــة. ولا يهـــدف إلــى تـــدمير القـــوات المســـلحة للدولـــة 
المســتهدفة فــي مواجهــات عســكرية. ولكــن يهــدف إلــى هــدم الدولـــة المســـتهدفة مـــن الـــداخل، 
وتختفــي فــي حــروب الجيــل الرابــع. الخطــوط الفاصلــة بيــن الصــــراع والســـلام. وبـــين الحـــرب 
والســـياسة. وبيــن العســكريين والمدنييــن ويختلــط فيهــا العنــف بيــن ســاحة القتـــال والمنـــاطق 
الآمنــة . ويتنامــى فيهــا صعــود الصــــراع الثقـــافي والعرقـــي والـــديني; وذلـــك  اعـــتماداً عـــلى 
الاســتفادة مــن انتشــار العولمــة والتكنولوجيــا المتقدمــة.  وتنفــذ حــروب الجيــل الرابــع بطريقـــة 
لامركزية. وليس لها ساحات قتال محددة . ولكنهـا تنتشــر في كـل الدولـة المسـتهدفة في وقت 
واحد . بما في ذلك المناطق الســكانية الحضـــرية والريفيـــة. وكـــذلك الشـــبكات عـــلى اختلاف 
أنواعهــا الظاهريــة والافتراضــــية. وتتجنـــب الدولـــة المعتديـــة اكتشـــاف الدولـــة المســتهدفة لهــذا 
الشــكل مــن الحــرب. وتعتمــد عـــلى اســـتهداف نقـــاط الضـــعف فــي مـــواطني الدولــةَ المســتهدفة 
لجميــع الأعمــار فــي المجتمع.مدنييــن وعســكريين. وأيضــاً نقــاط الضعــف فــي الأفــكار الدينيــة 
والأطـــر القانونيـــة ووســـائل الإعـــلام والمـــنظمات الدوليـــة والاتفاقيـــات والنشاطات الاقتصادية 
والســـلطة السـياســــية. وتركـــز عـــلى تـــدمير الأهـــداف الماديـــة. والمعنويــةً  أيضــا . عــن طريــق 
التأثيــر المعنــوي الســلبي فــي الخصـــم لإقنـــاع الدولـــةَ  المســـتهدفة باســتحالة تحقيــق أهـــدافها 
الاســـتراتيجية . وأن هـــذه الأهـــداف غـــير قابلـــة للتنفيـــذ أو أن تنفيذهــا مكلــف للغايــةً  مقارنــة 

بالعائــد المرجــو منهــا”.)	(
الذيــن  العســكريين  بالخبــراء  رئيســية  بصــورة  الرابــع  الجيــل  حــروب  مفهــوم  ويرتبــط 
الحــروب علــى نحــو يســمح  فــي  المســتخدمة  نــوع الأســلحة  فــي  التطــور  بتتبــع  ينشــغلون 
بالحديــث عــن أجيــال مــن الحــروب. ويــرى هــؤلاء أن هنــاك حــروب أجيــال رابعــة وخامســة 
وسادســة، يمثــل كل منهمــا أحــد أشــكال الحــرب الحديثــة خــلال المرحلــة الحاليــة. وقــد حظيــت 
حــروب الجيــل الرابــع بصــورة خاصــة بأهتمــام كبيــر ليــس علــى المســتوى الدولــي فقــط، لكــن 

علــى المســتوى العربــي أيضــاً. 
ويمكــن القــول ان مفهــوم الحــرب مــن الجيــل الرابــع يبــدأ بتعريــف الحــروب مــن الاجيــال 
السابقة. فالحرب من الجيل الاول أو الجيل الثاني كانت تتم بتصادم القوتين المتصارعتين 
أو المتحاربتيــن بهــدف تدميــر احداهمــا للقــوة الاخــرى أو إحــداث أكبــر خســائر بهــا لتدميرهــا 
وهزيمتهــا ولتحقيــق النصــر عليهــا وتحقيــق الهــدف مــن الحــرب وهــو غــزو أو احتــلال ارض 
المهــزوم أو نهــب وســرقة ممتلكاتــه وثرواتــه. ولكــن الاختــلاف بيــن الجيليــن هــو ان الجيــل 
الاول يســتخدم أســلحة بدائيــة )الســكين والســيف والحــراب( والهــدف هــو تدميــر القــوة الاخــرى. 
)	( هشــام الحلبــي:- الاســتراتيجية المقترحــة للتصــدي لحــروب الجيــل الرابــع وتحدياتهــا، فــي مجموعــة مؤلفيــن: الجيــل الرابــع مــن 

الحــروب، ط	، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 		20) النســخة الاليكترونيــة(، ص		-		.
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أمــا الجيــل الثانــي فقــام بتطويــر الاســلحة واصبحــت ناريــة بدخــول البــارود والبندقيــة والمدفــع 
والطائــرات. والهــدف هــو ايضــاً تدميــر القــوة الاخــرى، حيــث يأتــي التدميــر عــن بعــد نســبياً 

لتقليــل الخســائر البشــرية فــي القــوة الاولــى أو المعتديــة.
وجــاء الجيــل الثالــث، رغــم تطــور الاســلحة الناريــة ووســائلها وانواعهــا، بيــد ان الهــدف 
تغيــر بــدلًا مــن تحمــل عنــاء وتكلفــة التدميــر فــي المعــدات والاســلحة والقــوة البشــرية، فاصبــح 
هــو حصــار القــوة الرئيســة للعــدو وعزلهــا عــن المعركــة مهمــا تكــن احجامهــا. امــا حــروب 
الجيــل الرابــع تعــد مــن الاشــكال الجديــدة للحــروب لاختــلاف الفكــر فــي التخطيــط والهــدف 
والوســائل والتنفيــذ وتميــزت بعــدم تصــادم القــوة العســكرية للجانبيــن المتصارعيــن واســتخدمت 

عناصــر جديــدة)2(.
المتماثلــة  الحــروب غيــر  بأنهــا  الرابــع  الجيــل  السياســية حــروب  الموســوعة  وتعــرّف 
Asymmetric Warfare  والتــي لا تكــون بيــن جيــش وآخــر، ولا تتــم عبــر صــدام مباشــر 
بيــن دولــة وأخــرى، وتســتخدم الدولــة فيهــا كل الوســائل والأدوات المتاحــة ضــد الدولــة العــدو 
لاضعافهــا، وانهاكهــا، وإجبارهــا علــى تنفيــذ إرادتهــا دون تحريــك جنــدي واحــد، وتســتخدم فيهــا 
الاعــلام، والاقتصــاد، والــرأي العــام، وكل الأدوات الماديــة والمعنويــة، وتســتخدم حتــى مواطنــي 

الدولــة المســتهدفة ضدهــا)	(.
ويعــرف البروفيســور )ماكــس مانوارينــج( حــروب الجيــل الرابــع، بأنهــا » أســتخدام كل 

الوســائل المتاحــة لخلــق دولــة ضعيفــة منهكــة تســتجيب للنفــوذ الخارجــي«)	(.    
الأوســط  الشــرق  فــي منطقــة  الامريكيــة  الخارجيــة  السياســة  تطــور واهتمــام  ان  كمــا 
وخاصــة تجــاه الــدول العربيــة بدعــم منظمــات المجتمــع المدنــي فيهــا، فضــلا عــن اشــهار منطــق 
القــوة تعبيــرا عــن قدرتهــا العســكرية الجبــارة ،علــى أن ســيطرة الولايــات المتحــدة الامريكيــة علــى 
تدفــق المعلومــات فــي العالــم، تصاعــد مــن خــلال وســائل الاعــلام التقليديــة  وغيــر التقليديــة، 
توفيــر غطــاء  مــن  بســهولة ويســر، ومكنتهــا  الرابــع  الجيــل  لهــا بممارســة حــروب  ســمحت 
سياســي لتلــك الممارســات تنــوع مــا بيــن الضغــط بورقــة حقــوق الانســان، وتوظيــف مبــدأ التدخــل 

الإنســاني، ورفــع شــعارات نشــر الديمقراطيــة فــي الشــرق الأوســط.

ثانيا : نشأة حروب الجيل الرابع وادواتها    
يــرى »تومــاس إكــس هامــز«  و هــو عقيــد متقاعــد فــي قــوات مشــاة بحريــة الولايــات 
ــن الحــروب هــي : مناهضــة الاســتعمار .  ــع مـ ــل الرابـ ــور الجيـ ــباب ظهـ المتحــدة، ان مــن أسـ
والصـــراع علــى الســلطة . وتغييــر الحــدود المصـــطنعة التـــي تمــزق المكونــات العرقيــة والقبليــة 
عندمــا وســع فكــرة حــروب الجيــل الرابــع فــي كتابــه »القاذفــة والحجــر«. ويهتــم هامــز بتكنولوجيــا 
الأســلحة الحديثــة التــي توفــر فرصــاً مواتيــة للمتمرديــن; مــن حيــث ســهولة الاســتعمال. ورخـــص 
)2( لــواء د. محمــد الغبــاري: قــراءة فــي مفهــوم الجيــل الرابــع مــن الحــروب، مجلــة السياســة الدوليــة، مركــز الاهــرام للدراســات 

العــدد )		2(، أكتوبــر 		20، ص		2. المجلــد )		(،  القاهــرة،  السياســية والاســتراتيجية، 
ــة السياســة  )	( نقــلًا عــن: محمــود بســيوني، حــروب الجيــل الرابــع.. السياســات التدخليــة لدعــم منظمــات المجتمــع المدنــي، مجل

الدوليــة، مركــز الاهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، القاهــرة، المجلــد )		(، العــدد )		2( يوليــو 		20، ص220.
)	( نقــلًا عــن: ايمــان رجــب، مناقشــات أوليــة لاشــكال الحــروب الحديثــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، مجلــة السياســة الدوليــة، 

مركــز الاهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، القاهــرة، المجلــد )		(، العــدد )		2( يوليــو 		20، ص		2.
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الـــثمن لاســـتغلالها فــي مناهضـــة الجيــوش النظاميــة والــدول القائمــة. وينتهــي إلــى القــول إن 
الجيــل الرابـــع مـــن الحـــروب ظهـــر بشــكل أساســـي. بوصفــه حــلاً  عمليــاً ضمــن المســاعي 
لمواجهــة قــوة عســكرية متفوقــة ، إذ إن هـــذا الجيــل مــن الحــروب هــو نتيجــة لتلــك المســاعي. 

ويســتخدمه أشــخاص أذكيــاء وطموحــون مـــن كل أنحاءالعالــم)	(.
أول مــن نظّــر لحــروب الجيــل الرابــع »وليــام إس لينــد« )	)William S.Lindتحــت 
مقــال بعنــوان   » الوجــه المتغيــر للحــرب: فــي الجيــل الرابــع« ونشــرته مجلــة مشــاة البحريــة 
الولايــات  داخــل  ونقــداً  اهتمامــاً  أطروحــات لاقــت  عــدة  علــى  المقــال  واحتــوى  الأمريكيــة، 
الأمريكيــة وخارجهــا،  فقــد قســم لينــد الحــروب إلــى أربــع أجيــال أولهــا جيــل البنــادق فــي 
الحــرب النابليونيــة وثانيهــا جيــل المدافــع فــي الحــرب العالميــة الأولــى، وثالثهــا جيــل المدرعــات 
والطائــرات فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، أمــا رابعهــا فهــي حــرب اللاشــيء والتــي تســتهدف 
فيهــا الولايــات المتحــدة تنظيمــات إرهابيــة لا جيــوش نظاميــة، ومــن ثــم اعقبــه قــول ماكــس 
مايوراينــك »الأكاديمــي فــي معهــد الأمــن القومــي الإســرائيلي«، بأنهــا حــرب تحــت الإجبــار 

تهــدف إلــى زعزعــة اســتقرار الــدول بهــدف فــرض واقــع يلائــم مصالــح أمريــكا)	(.
كمــا ان )وليــام لينــد(  حــدد أدوات رئيســية لهــذا النــوع مــن الحــروب، وهــي المنظمــات 
الاعــلام  ووســائل  المتطــورة،  والذهنيــة  النفســية  والحــرب  الإرهابيــة،  والخلايــا  والجماعــات 
 )Twitter. Facebook(الاجتماعــي التواصــل  مواقــع  بينهــا  ومــن  والحديثــة،  التقليديــة 
والضغــوط السياســية والاقتصاديــة والعســكرية، وتطويــر تكنولوجيــا المعلومــات، وتكنولوجيــا 

النانــو، والهندســة الجينيــة وتشــكيل الجيــوش الســيبرانية)	(.
    ان الفكرة الاساسية والهدف الرئيسي من هذه الحرب هما تقليل الخسائر البشرية 
والماديــة للطــرف المهاجــم أو المعتــدي أو المســتعمر ولــذا اســتبعد اســتخدام القــوة العســكرية 
لــه الا فــي حــالات الضــرورة، وبأقــل حجــم لتحقيــق المهــام المرجــوة. فــكان الفكــر الجديــد هــو 

التخطيــط لاســتخدام عناصــر جديــدة غيــر القــوة العســكرية، يمكــن ايجازهــا بالآتــي)	(:
الحرب بالوكالة من خلال:	 

انقسام الجيوش في الدولة الهدف إما عرقياً أو عقائدياً )اثنياً(.. 	
نشر التطرف والعنف والارهاب في الدولة الهدف.. 2
تفكيك وهدم قدرة السياسة الداخلية )من قوى الدولة الشاملة( للدولة الهدف.. 	
الحصار الاقتصادي المؤسسي الدولي.. 	

)	( تومــاس أكــس هامــز: الجيــل الرابــع مــن الحروب..نشــؤءه وتطــوره، فــي مجموعــة مؤلفيــن: الجيــل الرابــع مــن الحــروب، مصــدر 
سابق، ص		.

)	( مــن مواليــد مدينــة كليفلانــد عاصمــة كاياهوجــا فــي ولايــة أوهايــو الأمريكيــة يــوم 	 يوليــو عــام 				 م، تخــرج مــن جامعــة 
برينســتون فــي عــام 				 حاصــلا علــى درجــة الماجســتير فــي التاريــخ، وفــي عــام 				 م وبعــد فشــله فــي نيــل الدكتــوراه فــي 
جامعــة برينســتون طلــب مــن الســناتور روبــرت تافــت جونيــور لمســاعدته فــي الحصــول علــى وظيفــة مــع شــركة أمتــراك للســكة 
الحديــد، لكــن عــرض تافــت عليــه بــدلًا مــن ذلــك وظيفــة فــي مكتبــه وبــدأ الأخيــر فــي تحليــل سياســة الدفــاع الأمريكيــة بحكــم أن 

تافــت كان عضــوًا فــي لجنــة مجلــس الشــيوخ بالولايــات المتحــدة للخدمــات المســلحة.
)	( ينظر مقال وسام عفيفي بعنوان »ببساطة« ما هو تاريخ حروب الجيل الرابع وكيف بدأ ؟ على الرابط 

http://www.toraseyat.com/10/09/2019 
)	( ايمان رجب،  مناقشات أولية لأشكال الحروب الحديثة في القرن الحادي والعشرين، مصدر سابق، ص		2.  

)	( لواء د. محمد الغباري: قراءة في مفهوم الجيل الرابع من الحروب، مصدر سابق، ص		2.
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العمليات النفسية والحرب النفسية.. 	
كمــا اســتلهمت فكــرة حــروب الجيــل الرابــع منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة مــن 
خــلال مــا يعــرف بحــروب الثغــرات ... والثغــرة فــي المفهــوم العســكري هــي مــكان بيــن كتلتيــن 
أو نطاقيــن يصنعهــا أحــد الجيــوش لإحــداث »اختــراق« بيــن دفاعــات القــوات المتقدمــة نحــوه 
والثغــرات فــن عســكري متعــارف عليــه لأن الثغــرة مرحلــة »فعــل« ورد الفعــل أن تنفــذ ضدهــا 
عمليــة أخــرى تعــرف بـ»المصيــدة«)0	(. ومنهــا ثغــرة الدفــر ســوار)		) وخلصــت الفكــرة إلــى أن 
الوســائل المســتخدمة في الجيل الرابع من الحروب هي الإرهاب وتأســيس حروب العصابات 
لبــث الإرهــاب والرعــب ، واســتخدام الحــرب النفســية جنبــاً إلــى جنــب مــع الحــرب الذهنيــة عبــر 
الإعلام، فضلا عن اســتخدام الضغوط السياســية والاقتصادية والعســكرية، من خلال تطوير 

تقنيــة المعلومــات .

)0	( ينظر مقال » ثغرات العسكرية في الحروب ، على الرابط :
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%8AB%D%8BA%D%8B%1D%8A9_%D%8A%7D%84%9D%8AF%D9
%81%D%8B%1D%8B%3D%88%9D%8A%7D%8B%#1D%8A%7D%84%9D%8AB%D%8BA%D%8B%1
D%8A%7D%8AA_%D%8A%7D%84%9D%8B%9D%8B%3D%83%9D%8B%1D8%9A%D%8A9_%D8%9
%1D8%9A_%D%8A%7D%84%9D%8AD%D%8B%1D%88%9D%8A8 

)		( ثغــرة الدفــر ســوار،  هــو المصطلــح الــذي أطلــق علــى حادثــة أدت لتعقيــد مســار الأحــداث فــي حــرب أكتوبــر، كانــت فــي 
نهايــة الحــرب، حينمــا تمكــن الجيــش الإســرائيلي مــن تطويــق الجيــش الثالــث الميدانــي مــن خــلال مــا عــرف بثغــرة الدفرســوار، وكانــت 
بيــن الجيشــين الثانــي والثالــث الميدانــي امتــدادا بالضفــة الشــرقية لقنــاة الســويس. ينظــر : مقــال " ثغــرات العســكرية فــي الحــروب، 

مصــدر ســابق.
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المحور الثاني
تطور نمط الحروب في إطار بناء الدولة وترسيخ المصالح

أولًا : الولايات المتحدة وبناء الذات الدولية 
مــن وجهــة النظــر التجاريــة لــم يكــن لمبــدأ العزلــة  )		) فــي عهــد الرئيــس »جيمــس 
مونــرو » )				-0			( أي فائــدة تذكــر للولايــات المتحــدة فــي ذلــك العهــد، والســبب 
يعــود الــى أن أوروبــا قــد تمكنــت مــن الحصــول علــى النصيــب الأكبــر مــن المتاجــرة مــع دول 
أمريــكا اللاتينيــة وتحديــداً بريطانيــا، فضــلًا عــن إن هــذا المبــدأ لــم يســتطع مــن تحســين صــورة 
الولايــات المتحــدة فــي علاقاتهــا الإقليميــة فــي المحيــط الهــادي والبحــر الكاريبــي فــي ظــل 
غطرســة أمريكيــة جعلــت هنــاك انطبــاع مــن تخــوف أمريكــي لاتينــي لهيمنــة الشــمال الأمريكــي 

أكثــر مــن تخوفهــا مــن أيــة دولــة أوروبيــة.
وفــي أوائــل القــرن العشــرين الميــلادي تمكّــن الرئيــس الأمريكــي »ثيــودور روزفلــت« 
)	0		-	0		( مــن إعطــاء معنــىً ومضمونــاً لسياســة العزلــة مــن خــلال الاشــارة الــى أن 
الضعــف والممارســات الخاطئــة التــي أحاطــت دول أمريــكا اللاتينيــة كانــت ربمــا ســبباً جوهريــاً 

فــي التدخــل الأوربــي بشــؤونها)		(.
كمــا أظهــرت محــاولات أوروبــا فــي التدّخــل فــي دول امريــكا اللاتينيــة مــا يبررهــا مــن 
وجهــة نظــر الرئيــس روزفلــت وهــي حمايــة أرواح مواطنيهــا وممتلكاتهــم، فضــلًا عــن الحصــول 
علــى مســتحقاتها مــن الديــون بعــد تاريــخ طويــل مــن الاســتغلال والتنقيــب فــي مناكــب الارض 
الأمريكيــة .. ممــا يفــرض علــى الولايــات المتحــدة منــع ذلــك التدّخــل المبّــرر مــن خــلال 
التدخّــل هــي بنفســها باســتخدام مــا يُعــرف بسياســة العصــا الغليظــة بعــد أن أرســلت جيوشــها 
الــى جمهوريــة الدومنيــكان عــام 	0		 ، نيكارغــوا عــام 2			 ، وهاييتــي عــام 				 )		(.

لقــد خلــق مبــدأ العزلــة ســوء الفهــم مــا بيــن الانعزاليــة وعــدم التدخــل وبيــن الابتعــاد عــن 
الشــؤون العالميــة )بحســب مــا أشــار اليــه خطــاب الــوداع لجــورج واشــنطن عــام 				( لــدى 
العديــد مــن أصحــاب القــرار الامريكــي وتحديــداً الرؤســاء الامريكييــن المتعاقبيــن فــي الســلطة 
ومنهــم الرئيــس )جيمــس مونــرو( الــذي ردد فــي سياســته مبــدأ الابتعــاد عــن الشــؤون الاوربيــة 
كحجــة أو مبــرر أراد منهــا بالمقابــل عــدم التدخــل الاوربــي بشــؤون الولايــات المتحــدة، وهــو 
مــا يعطــي انطبــاع أن مبــدأ الانعزاليــة لــم يكــن جــزءاً مــن سياســة مونــرو ، بالرغــم مــن ان هــذا 
المبــدأ كان قــد طــرح مــن قبــل الحكومــة الامريكيــة فــي نفــس الوقــت الــذي عبــر مونــرو عــن 

فلســفته ممــا نســب اليــه مبــدأ العزلــة )		(..
ومــرت الولايــات المتحــدة بمراحــل عــدة تجــاه تدخلاتهــا العالميــة، وكانــت مــن أولوياتهــا 

)2	( وهــو مــا يُعــرف بمبــدأ مونــرو مــن خــلال بيــان أعلنــه الرئيــس الأمريكــي جيمــس مونــرو فــي رســالة ســلّمها للكونغــرس 
الأمريكــي فــي 2 ديســمبر 	2		م.للمزيــد عــن هــذا المبــدأ ارجــع الــى :

Howe ،Daniel, What Hath God Wrought. New York: Oxford University Press,2007   P12.
.Howe، Daniel, What Hath God Wrought. Op , Cit ,   P115: للمزيد عن »مبدأ مونرو« ارجع الى )		(

(14) New York Times Current History: the European war  , volume 9,1917 , P P (159-158).
(15) Howe، Daniel, What Hath God Wrought, Op , Cit , PP 116- 115
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القــوة العســكرية التــي شــكلت أداة لسياســتها الخارجيــة قبــل الحــرب العالميــة الاولــى، ومــن ثــم 
أخــذت تلــك السياســة أكثــر ميــولًا نحــو التدخــل فــي الحــروب العالميــة بعــد عــام 				 وتحديــدا 
عندمــا قامــت المانيــا بضــرب الســفن الامريكيــة، إلا أن هــذا التدخــل لــم يكــن واقعيــاً حتــى 
الحــرب العالميــة الثانيــة، ولعــل أبــرز محطــات تدخلهــا فــي 	 اغســطس /آب مــن عــام 				 
عندمــا قصفــت الطائــرات الامريكيــة مدينــة هيروشــيما اليابانيــة بــأول قنبلــة ذريــة فــي التاريــخ 

الحديــث ) قنبلــة يورانيــوم تــزن نحــو 	.	 طــن()		(.
فمنــذ ان انتهجــت الولايــات المتحــدة سياســة العزلــة مــن أجــل ترتيــب بيتهــا الداخلــي، 
أخــذت علــى عاتقهــا عــدم التدخــل الانحيــاز فــي الصراعــات الدوليــة، والالتفــات نحــو بنــاء الذات 
الأمريكيــة، فحيــن توســعت فــي تجارتهــا بــدأت تشــعر بــأن مصالحهــا التجاريــة والاقتصاديــة 
تتطلــب توجيــه السياســة الخارجيــة نحــو طريــق ســالك وآمــن يضمــن لهــا تلــك المصالــح بــكل 

انســيابية. 
وعلــى الرغــم مــن التدخــل المحــدود للولايــات المتحــدة فــي المانيــا خــلال الحــرب العالميــة 
الأولى ، إلا انها ابقت ذاتها معزولة عن أي تدخل او مشــاركة عســكرية حتى العام 				 
تتطلــب  اعتبــرت أن مصالحهــا  إذ  المانيــا واليابــان)		(،  الحلفــاء ضــد  مــع دول  والمشــاركة 
المشــاركة الإيجابيــة فــي الدفــاع عــن أوروبــا، ثــم الدخــول كطــرف أساســي فــي الحــرب العالميــة 
الثانيــة، وظــل هــذا الاتجــاه ســائداً، وأصبحــت هنــاك روابــط وثيقــة بيــن الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة والمجتمــع الدولــي.
لقــد أهتمــت الولايــات المتحــدة بعــد انتهــاء الحــرب بالتقــارب الســلمي نحــو ثــلاث مناطــق 
مــن أصــل خمــس مناطــق رئيســية ذات قــوة إنتاجيــة وصناعيــة، وذلــك مــن أجــل احتــواء تنامــى 
القــوة الســوفيتية، وهكــذا ضمنــت بقــاء وحداتهــا العســكرية فــي أوروبــا وكوريــا واليابــان، ضمــن 
ميــزان القــوى الثنائــي ، إذ كان للاتحــاد الســوفيتي وأمريــكا فــي اطــار التــوازن القطبــي الثنائــي 
حصــص متســاوية مــن مصــادر القــوة، حتــى انهيــار جــدار برليــن ســنة 				، إلا انــه بعــد 
انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، انفــردت الولايــات المتحــدة بترتيــب النظــام العالمــي وفــق المصالــح 

والاهــداف الاســتراتيجية وتحديــدا ضمــن مناطــق النفــوذ وذلــك منــذ العــام 				 .
ومنــذ ذلــك الوقــت والولايــات المتحــدة تســعى فــي الحفــاظ علــى موقعهــا فــي قيــادة النظــام 
الدولــي سياســيا واقتصاديــا والتوافــر علــى القــدرات الكافيــة لدعــم التزاماتهــا العســكرية والأمنيــة 

تجــاه العالــم وتحديــدا المناطــق الغنيــة بالمصالــح ومنهــا منطقــة الشــرق الوســط ..

)		( وكان جســر »أيــووي« الــذي يربــط مــع جســور أخــرى فــروع دلتــا نهــر »أوتــا« الســبعة، نقطــة الهــدف. وتــم إســقاط القنبلــة فــي 
الســاعة 		:	، وقــد أخطــأت الهــدف قليــلا وســقطت علــى بعــد 00	 قــدم منــه. وفــي الســاعة 		:	 وفــي لمــح البصــر قتــل 		 
ألــف شــخص وجــرح 		 ألفــا بســبب التفجيــر المتكــون مــن 0	 آلاف طن.للمزيــد ارجــع الــى : ســيدي احمــد بــن احمــد ســالم ، مقــال 

بعنــوان » التدخــل الامريكــي العســكري فــي العالــم .. ســرد تاريخــي« ، مركــز الجزيــرة للدراســات علــى الرابــط 
https//:www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a266fdcb4-2043-de8-2f 

)		( يُنظر مقال » سياسة العزلة.. كيف تحولت أمريكا من الانعزال للقوة الأكثر تأثيرا في العالم؟ » على الرابط :
https://newsformy.com/news46919-.html 
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اما العالم اليوم يشهد تحولين رئيسيين)		(:
القــوى الآســيوية  فــي  الشــرق ممثــلًا  إلــى  الغــرب  مــن  القــوة  انتقــال مركــز   الأول: 
د الفاعليــن مــن الوحــدات الدوليــة ومــا  الصاعــدة ) الهنــد والصيــن تحديــداً( وانتشــار القــوة بتعــدُّ

دون الدولــة التــي تتزايــد قدرتهــا التأثيريــة فــي الشــؤون الدوليــة.
الثانــي : إنَّ اســتمرار القــرن الأميركــي لــن يكــون بالصــورة التــي كان عليهــا وقــت صــكِّ 
المفهــوم فــي أربعينــات القــرن المنصــرم حيــث إن إســهام الاقتصــاد الأميركــي فــي الاقتصــاد 
العالمــي فــي انخفــاض، فضــلًا عــن تعقــد إدارة النظــام الدولــي لتتراجــع قــدرة الولايــات المتحــدة 
علــى التأثيــر والقيــادة عالميًّــا بمفردهــا. ولذلــك فاســتمرار الهيمنــة الامريكيــة امــام هــذا التحــول 
والتشّــكل الجديــد فــي النظــام الدولــي ســوف يتطلــب مــن الولايــات المتحــدة تبنــي اســتراتيجية 
ناجحــة مــن اجــل للحفــاظ علــى مقومــات قوتهــا ونجاحهــا، ســواء فــي الداخــل أو الخــارج. فعلــى 
الرغــم مــن ارتفــاع الناتــج المحلــي الاجمالــي للولايــات المتحــدة والــذي تجــاوز حاجــز الـــ )	2( 
تريليــون دولار ، وبمعــدل نمــو بلــغ نحــو 	.	 %)		(إلا انهــا لا زالــت تســتهلك مــا تنتجــه دول 
العالــم المتقــدم بشــكل متزايــد ، وهــو مــا يعكســه ارتفــاع العجــز التجــاري امــام العالــم الــذي بلــغ 

نحــو 22	 مليــار دولار فــي عــام 		20.
ثلاثــة  فــي  اقتصادهــا  تذبــذب  مســالة  حــول  الأميركــي  الجــدل  يتبلــور   .... وهكــذا 

 :)20( رئيســة  اتجاهــات 
الولايــات 	  تتفــوق علــى  فــي طريقهــا لأن  تنامــي، وأنهــا  فــي  الصينيــة  القــوة  أن 

المتحــدة، وأن تحــلّ محلهــا فــي قيــادة النظــام الدولــي، وأن القــرن الحالــي ســيكون 
»قرنًــا صينيًّــا«. 

أن الولايــات المتحــدة علــى الرغــم مــن التذبــذب الاقتصــادي ، إلا انهــا ســتظل 	 
مقدمتهــا  وفــي  الأخــرى  الدوليــة  القــوى  امــام صعــود  اقتصاديــا  المهيمنــة  القــوة 
الصيــن، وأن القــرن الحــادي والعشــرين كمــا يــرى العديــد مــن الخبــراء السياســيين 

والاقتصادييــن انــه »قــرن أميركــي« بامتيــاز.
أن النظــام الدولــي ســينزع إلــى حالــة مــن »اللاقطبيــة«  يغيــب فيهــا تمركــز قــوى 	 

محــددة علــى النظــام الدولــي، مــع تزايــد أدوار الفاعليــن علــى الصعيــد الدولــي.
ويبــدو ان الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة فــي الســلطة عمــدت الــى تبنــي اســتراتيجيات 
مــن شــأنها ان تخلــق الفوضــى وتزعــزع العالــم ، بــل وتشــغله فــي نفســه مــن خــلال توظيــف 
احــدث الوســائل التقنيــة والإلكترونيــة ضمــن مــا يُعــرف بحــروب الجيــل الرابــع ، ومــن دون ان 
تبــذل هــي مجهــودا يرهــق ميزانيتهــا الاقتصاديــة او العســكرية ، إلا بالقــدر اليســير ، وكأنهــا 
تعيــش حالــة او نمــط جديــد مــن العزلــة ، علــى ان الاهتمــام ببيتهــا الداخلــي ورفاهيــة مجتمعهــا 
ســيكون لــه الأولويــة ، مقابــل تقليــص حجــم التزاماتهــا السياســية والعســكرية تجــاه العالــم 

)		( للمزيــد أرجــع الــى : جوزيــف ســي نــاي ، هــل أنتهــى القــرن الأمريكــي ...؟  ، ط	 ،  تعريــب محمــد ابراهيــم العبــدالله ) دار 
العبيكان ، الرياض ، 		20 ( ص ص 2	 -		.

)		( يُنظر مزيد من التفاصيل موقع البنك الدولي حول الاقتصاد الامريكي على الرابط :
 https://data.albankaldawli.org/country/US 

)20( جوزيف سي ناي ، المصدر نفسه ، ص 		 وما بعدها .
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وبخاصــة منطقــة الشــرق الأوســط والــذي ســيبقى هدفــا رئيســاً مــن اجــل اســتعادة الامكانــات 
الذاتيــة وتعزيــز القــدرات..   

ثانياً : من حالة السكون الى منطق الدينامية وشن الحروب  
أخــذت الولايــات المتحــدة تســتعيد ذاتهــا مــن خــلال السياســة الواقعيــة لتبــدأ مرحلــة جديــدة 

مــن تاريخهــا السياســي الحديــث والمعاصــر فــي إطــار التدخــل العســكري فــي شــؤون العالــم ..
وهكــذا أخــذت التدخــلات الامريكيــة فــي الشــأن العالمــي عبــر شــن الحــروب ومنهــا 
الحــرب الامريكيــة ضــد كوريــا لصــد المــد الشــيوعي بدافــع آيديولوجــي لفصــل الكوريتيــن ..ثــم 
التدخــل فــي إيــران للإطاحــة بحكومــة مصــدّق عــام 				 فــي إطــار أســتخباراتي بدافــع 

المصالــح الاقتصاديــة أثــر تأميــم النفــط الايرانــي ..
وعلــى الرغــم مــن التدخــل الأمريكــي ضــد كوبــا فــي خليــج الخنازيــر بدافــع الصــرع 
الامريكــي مــع الاتحــاد الســوفيتي الســابق إلا أنهــا فشــلت فــي تحقيــق المُــراد، ومــن ثــم يــدور 
الفلــك الامريكــي فــي آســيا نحــو فيتنــام لثمــان ســنوات )				-				( حــرب طاحنــة كلفــت 
الامريكيــون نحــو 		 ألــف قتيــل وأكثــر مــن 			 الــف جريــح و			 أســير مــا بيــن مدنــي 

وعســكري)	2(.
كمــا شــهد العالــم تدخــلات سياســية بدعــم مخابراتــي فــي العديــد مــن دول العالــم فــي إطــار 
ديناميــة فــرض إرادة الأمــر الواقــع ضمــن مرحلــة تاريخيــة حملــت صراعــاً آيديولوجيــاً محمومــاً 
فــي قبالــة ديناميــة المــد الســوفيتي وقتــذاك .. ولعــل مــن أبرزهــا التدخــل الامريكــي فــي وصــول 
»ســوهارتو« الى الحكم في اندونيســيا عام )				( ، ووقوف أميركا خلف الجنرال اليســاري 
»أوغســتو بنوشــيه« فــي أنقلابــه ضــد الرئيــس التشــيلي »ســلفادور اللينــدي« عــام )				( 
والــذي أســفر عــن مقتــل الرئيــس ومقتــل آلاف المواطنيــن الشــيليين والأوربييــن فضــلًا عــن مــوت 
العديــد مــن الامريكييــن المقيميــن هنــاك .. علــى إن التدخــل فــي نيكارغــوا كان قاســيا كــون 
أنهــا أنتهجــت سياســة مســتقلة بمســاعدة القــوات المناوئــة والتــي عرفــت وقتهــا باســم الكونتــرا ، 
ممــا ادى الــى اســقاط حكومــة الســاند نيســتا ..ويضــاف الــى سلســلة تدخــلات الولايــات المتحــدة 
عــام (0			) بعــد محاولــة مجموعــة مــن الكومانــدوس الامريكييــن فــي أنقــاذ رهائــن الســفارة 
الامريكيــة فــي طهــران ، بعــد أن فشــلت المحاولــة عنــد أصطــدام طائــرة مروحيــة بطائــرة حاملــة 

للدبابــات ومقتــل نحــو ثمــان مــن الامريكييــن .. 
ويمكــن تسلســل بعــض مــن التدخــلات الامريكيــة عســكرياً فــي مناطــق عــدة مــن العالــم 

وكالآتي)22(:
فــي أبريــل/ نيســان مــن عــام 				 قامــت الولايــات المتحــدة شــن غــارات جويــة . 	

علــى ليبيــا ومهاجمــة مدينتــي طرابلــس وبنغــازي رداً علــى اتهامــات أميركيــة ســابقة 
موجهــة لليبيــا.

ينايــر/ كانــون الثانــي مــن عــام 0			 حــدث تدخــل أمريكــي مباشــر فــي بنمــا . 2
)	2( جوزيف سي ناي ، هل أنتهى القرن الأمريكي ...؟  ، المصدر نفسه ، ص		. 

)22( مركز الجزيرة للدراسات ، المصدر السابق على الرابط :
http://studies.aljazeera.net/ar/centernews/181101112625552/11/2018.html 
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تتعلــق  بقضايــا  أميــركا واتهامــه  فــي  نورييغــا وســجنه  مانويــل  واعتقــال رئيســها 
بالمخــدرات.

فــي أغســطس/ آب مــن عــام 0			 كانــت هنــاك حشــود عســكرية هائلــة للقــوات . 	
الأميركيــة فــي الســعودية بعــد غــزو العــراق للكويــت ضمــن مــا عــرف بحــرب 
تحريــر الكويــت، التــي أنطلقــت فــي ينايــر/ كانــون الثانــي مــن عــام 				 تحــت 
مســمى حــرب الخليــج الثانيــة ضــد العــراق )عاصفــة الصحــراء( إذ تــم حشــد نحــو  

	2	 ألــف جنــدي أكثرهــم مــن الأمريكييــن.
فــي يوليــو/ تمــوز مــن عــام 2			 ، وافقــت الولايــات المتحــدة علــى أســتخدام . 	

قواتها البحرية في البحر الأدرياتيكي أثناء حرب البوســنة لمراقبة تنفيذ العقوبات 
تفكيــك  الصــرب والجبــل الأســود )حــرب  المفروضــة علــى جمهوريتــي  الدوليــة 

يوغســلافيا(.
وفــي ســبتمبر/أيلول مــن عــام 				 حــدث أحتــلال قــوات متعــددة الجنســيات . 	

-أكثرهــا مــن الأمريكييــن- لجمهوريــة هاييتــي لاســتعادة الديمقراطيــة.
وفــي عــام 2			 حتــى عــام 				كان هنــاك تدخــل أميركيــاً فــي منطقــة القــرن . 	

الأفريقــي بإرســال 	2 ألــف جنــدي إلــى الصومــال، ومــوت 		 جنديــاً أميركيــاً فــي 
أكتوبر/ تشــرين الأول 				 مما أدى إلى أنســحاب أميركا بداية عام 				. 
وفــي عــام 				 و				 اســتمر القصــف الجــوي الأميركــي للقــوات الصربيــة 

فــي ظــل الشــرعية الدوليــة .
  وفــي أغســطس/ آب مــن عــام 				 قامــت الولايــات المتحــدة بقصــف كثيــف 	. 

لمناطــق فــي أفغانســتان ولمنشــآت طبيــة فــي الســودان مدعيــة أن لهــا علاقــة 
بتفجيــر ســفارتي واشــنطن فــي كينيــا وتنزانيــا. وأســفر القصــف عــن مقتــل أكثــر مــن 

200 شــخص.
تــم قصــف القــوات الأميركيــة ليوغســلافيا . 	 فــي مــارس/ آذار مــن عــام 				 

لإجبارهــا علــى الموافقــة علــى خطــة الســلام الدوليــة وإنهــاء الحــرب فــي كوســوفو، 
وانتهــت الحملــة بانســحاب القــوات الصربيــة مــن كوســوفو والســماح لقــوات حفــظ 

الســلام التابعــة لحلــف شــمال الأطلســي بدخــول الإقليــم.
فــي  أكتوبــر/ تشــرين الأول 	200 باشــرت العمليــات العســكرية ضــد أفغانســتان . 	

كــرد فعــل علــى هجمــات 		 ســبتمبر/ أيلــول حتــى اســقاط نظــام طالبــان .
مــن عــام 				 حتــى عــام 	200 اســتمرت الولايــات المتحــدة بمســاعدة . 0	

بريطانيــا بقصــف لمواقــع ومنشــآت عراقيــة فيمــا يســمى بمنطقتــي الحظــر فــي 
شــمال العــراق وجنوبــه.

في مارس/ آذار - أبريل/ نيسان من عام 	200 شنت الولايات المتحدة . 		
حربــاً ضروســاً علــى العــراق ضمــن تحالــف أميركــي بريطانــي واســقاط النظــام 

السياســي ، إذ مــات خلالهــا آلاف مــن الســكان أغلبهــم مدنيــون)	2(.
)	2( ينظر مقال » التدخل الامريكي في العالم : سرد تاريخي » ... على  الرابط : 

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a266fdcb4-2043-de8-2f4
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كمــا اعتــادت الولايــات المتحــدة بعــد شــن الحــروب علــى الــدول واســقاط النظــم السياســية 
الإتيــان بحكومــات جديــدة مواليــه لهــا كــي تحقــق مــا يملــى عليهــا مــن خــلال ادارة البــلاد وفــق 
المنطــق الليبرالــي للســلطة، والــذي يحاكــي النهــج الامريكــي مــن حيــث نمــط وســلوك الســلطة 
أو مــن خــلال تبنــي نظامــاً أقتصاديــاً مرتبطــاً جذريــاً، بــل وتابعــاً لمؤسســات أقتصاديــة دوليــة 
تحكــم ادارة الاقتصــاد ووفــق شــروط قاســية قــد تتجــاوز قــدرات وامكانيــات الدولــة علــى تحقيقهــا 
ممــا يســبب معانــاة مجتمعيــة علــى المســتويين الاقتصــادي والاجتماعــي عبــر أســتنزاف مــوارد 

المجتمــع دون أن تعطــي مــردوداً ماليــاً وماديــاً مجزيــاً ..
ففــي مصــر شــهد برنامج إصــلاح اقتصــادي مدتــه ثــلاث ســنوات يدعمه صنــدوق النقــد 
الدولي فــي مصــر خــلال 		20 ارتفــاع معــدل التضخــم إلــى 		% ، فضــلًا عــن ان الحكومــة 
رفعت أســعار الوقود المحليــة عــدة مــرات، أحدثهــا فــي يوليــو، فــي إطــار الاتفــاق البالغــة قيمتــه 

2	 مليار دولار)	2(.
إن التغييــر الــذي تفرضــه الارادة الامريكيــة علــى حكومــات الشــرق الاوســط يختلــف مــن 
بلــد الــى آخــر وبحســب طبيعــة المصالــح الاقليميــة والدوليــة ، لاســيما بعــد مرحلــة 		 ســبتمبر 
مــن عــام 	200 عندمــا أخــذ أي شــكل مــن أشــكال التغييــر إنمــا يُعــد إمــلاءات مفروضــة 
وعلــى الطريقــة الامريكيــة ، وهنــا جــاءت كلمــات وزيــر الدفــاع فــي عهــد الرئيــس جــورج ووكــر 
بــوش )كولــن بــاول(- الــذي شــغل منصــب قائــد لقيــادة الجيــش الأمريكــي )				( ورئيســا 
لهيئــة الأركان المشــتركة )				-				(خلال حــرب الخليــج الثانيــة- وامــام لجنــة الشــؤون 
الخارجيــة فــي الكونغــرس الامريكــي فــي يــوم 	 / فبرايــر مــن عــام 	200 وبخصــوص مســالة 
اصــرار ادارة بــوش علــى اجــراء تغييــرات تتــلاءم مــع السياســة الامريكيــة ومصالحهــا ســواء 

البعيــدة او القريبــة ..)	2(
وعليــه أرتبــط التغييــر الجــذري الــذي يمثــل تحــولات شــاملة فــي طبيعــة نظــم الحكــم 
القائمــة وفــي نوعيــة خطابهــا السياســي ومنظومــة علاقاتهــا ببعضهــا البعــض وايضــاً علاقاتهــا 
مــع الولايــات المتحــدة .. وهــو مــا أعطــى ضــوء أخضــر فــي اعــادة التركيــب للخرائــط السياســية 
لجغرافيــة المنطقــة ) زوال دول أو تقليصهــا( مــع اقامــة دول أخــرى أو كيانــات مســتقلة علــى 

أنقــاض الدولــة المفككــة وبحســب الحالــة التــي تقتضــي وجهــة التغييــر)	2(. 

آليات التغيير السلمية )الحالة العراقية(
فــلا يســتبعد الأمريكيــون أيــة وســيلة لإحــداث التغييــر المنشــود فــي المنطقــة بمــا فــي 
ذلــك الوســائل العســكرية.كما أن هنــاك آليــات مصممــة خصيصــاً للــدول ذات العلاقــة الخاصــة 
)	2( خفــض البنــك المركــزي أســعار الفائــدة ثــلاث مــرات علــى الترتيــب منــذ أغســطس، بإجمالــي 0		 نقطــة أســاس ... للمزيــد 

أرجــع الــى : مقــال: مصــر.. تضخــم أســعار المســتهلكين يرتفــع فــي نوفمبــر، موقــع ســكاي نيــوز العربيــة علــى الرابــط :
 https://www.skynewsarabia.com/business/1304123 

)	2( أكد باول أن الحملة العســكرية على العراق »ســوف تتيح للولايات المتحدة إجراء تغييرات جذرية في الشــرق الأوســط، وحل 
المشــكلة الفلســطينية وتأميــن المصالــح الأمريكيــة فــي المنطقــة علــى المــدى البعيــد”. للمزيــد أرجــع الــى مقــال  » الشــرق الاوســط  

/https://www.swissinfo.ch/araواليــات التغييــر الأمريكــي » .. علــى الرابــط :
)	2( لقــد تضمنــت عمليــة التغييــر الجــذري اســتخداماً امريكيــاً كثيفــاً للقــوة العســكرية تحــت ذرائــع ومبــررات شــتى رغــم رفضهــا مــن 
قبــل المجتمــع الاقليمــي والدولــي والتــي يــرون فيهــا سياســة المعاييــر المزدوجــة وغيــاب الانصــاف وقواعــد العدالــة .أرجــع الــى :  مقــال 

» الشــرق الاوســط  واليــات التغييــر الأمريكــي ».
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مــع الولايــات المتحــدة، كالســعودية ومصــر ودول الخليــج والأردن واليمــن والمغــرب وتونــس 
والجزائــر وجيبوتــي، وذلــك لمســاعدتها علــى إجــراء التغييــرات المطلوبــة فــي نظمهــا التعليميــة 
الــرؤى  مــع  يتماشــى  الــذي  النحــو  علــى  والاقتصاديــة،  السياســية  وأوضاعهــا  والإعلاميــة 
الأمريكيــة، بالتنســيق مــع حكومــات تلــك الــدول وعبــر المنــح والمعونــات وبرامــج الشــراكة 

الاقتصاديــة والثقافيــة)	2(...
ويبــرز هنــا موضــوع الحــرب ضــد الإرهــاب، الــذي يمثــل مجــالًا للتعــاون بيــن الولايــات 
المتحدة وكل هذه الدول في مجالات الاستخبارات وتبادل المعلومات ومحاصرة الجماعات 
الإسلامية التي يُـنظر إليها كمصدر تهديد جدي من جانب، وكآلية لتغيير الواقع السياسي 

لهــذه الــدول مــن جانــب آخــر.

الآليات غير السلمية...
وهنــاك آليــات أمريكيــة غيــر ســلمية لإحــداث التغييــر وتتمثــل فــي فــرض عقوبــات 
اقتصاديــة وممارســة ضغــوط سياســية متنوعــة، وضغــوط عســكرية عبــر التهديــد باســتخدام 
للولايــات  الصديقــة  الــدول غيــر  إلــى  عــادة  يوجــه  مــا  بالفعــل، وهــو  اســتخدامها  أو  القــوة 

المتحــدة، وفــي مقدمتهــا العــراق وليبيــا والســودان، وبدرجــة أقــل ســوريا ولبنــان.
وفــي هــذا الســياق، تبــرز خطــط الحــرب الأمريكيــة ضــد العــراق، ســواء تحــت مظلــة 
الأمــم المتحــدة أو بدونهــا وفــق صيغــة تحالــف الراغبيــن تحــت القيــادة الأمريكيــة، بزعــم أن 
العــراق يمتلــك أســلحة دمــار شــامل، ولا يريــد أن ينزعهــا ســلميا مــن خــلال التعــاون الإيجابــي 
مــع لجنــة التفتيــش الدوليــة »انموفيــك«، وأن اســتمرار النظــام العراقــي يمثــل مصــدر تهديــد 
جــدي للأمــن الإقليمــي ولأمــن الولايــات المتحــدة نفســها، الأمــر الــذي يســتدعي عمــلًا عســكرياً 
كبيــراً يطيــح بالنظــام القائــم ويأتــي بحكومــة عراقيــة جديــدة تكــون أكثــر تجاوبــا مــع المطالــب 

الأمريكيــة فــي التغييــر الإقليمــي الشــامل)	2(.
المتعلقــة  الأمريكيــة  الاســتراتيجية  فــي  خــاص  وضــع  ذات  العراقيــة  الحالــة  وتبــدو 
بالتغييــر الجــذري فــي المنطقــة العربيــة، ليــس فقــط لأنهــا ســتتم ـ وفــق المنظــور الأمريكــي ـ 
عبــر الأداة العســكرية، ولكــن لأنهــا ســتكون تطبيقــاً مثاليــاً لأســلوب هجومــي شــامل وســريع، 
بحيــث يحقــق نتائجــه المرجــوة فــي مــدى زمنــي قصيــر، وهــو مــا عبــر عنــه وزيــر الدفــاع 
الأمريكــي )رونالــد رامســفيلد( بــأن الحــرب فــي العــراق قــد تتــم فــي غضــون ســت ســاعات أو 

ســتة أيــام أو ســتة أســابيع.
أمــا )كولــن بــأول( ، فقــد أشــار مــراراً إلــى أن اســتخدام القــوة فــي العــراق ســيكون بطريقــة 
محســوبة جيــداً، وبمــا لا يلحــق الأذى بالمدنييــن، وبمــا يســاعد علــى إنجــاز المهمــة ســريعا، 
وهــي مهمــة تتلخــص فــي المســاعدة فــي إقامــة حكومــة مســؤولة، تحتفــظ بوحــدة العــراق وتلتــزم 
بالتخلــص مــن أســلحة الدمــار الشــامل، وبعدهــا سيســاعد الأمريكيــون فــي إصــلاح كل النظــم 

المدمــرة والمؤسســات الأخــرى فــي العــراق)	2(.
)	2( الشرق الاوسط  واليات التغيير الأمريكي، مصدر سابق.
)	2( الشرق الأوسط: آليات التغيير الأمريكي؟ مصدر سابق.

)	2( المصدر نفسه.
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ثالثاً: الآثار الإقليمية المباشرة...
إن مثــل هــذا الأســلوب الهجومــي لــن تقتصــر نتائجــه علــى العــراق، ولكنــه ســيمتد إلــى 
جيرانــه المباشــرين، وإلــى ربــوع المنطقــة ككل. وبالرغــم مــن أن هنــاك نفيــا رســميا أمريكيــا بــأن 
العــراق ليــس ســوى خطــوة أولــى فــي سلســلة طويلــة مــن العمليــات التــي تســتهدف دولا أخــرى، 
إلا أن الخطــاب الأمريكــي الرســمي لا ينفــي أن مجــرد النجــاح فــي العــراق، وتكويــن حكومــة 
صديقــة، أو بالأحــرى عميلــة، علــى أن تكــون ملتزمــة بحســن الجــوار وإقامــة نظــام سياســي 
تعــددي ديمقراطــي، ســيكون بدايــة لسلســة مــن التغييــرات الأخــرى فــي المنطقــة، ســواء عبــر 

عمليــة »الانتشــار التأثيــري« أو وفــق »نظريــة الدومينــو” الشــهيرة)0	(.
ويمكــن تصــور هــذه التغييــرات مــن وجهــة النظــر الأمريكيــة فــى عــدد مــن الاحتماليــات 

الاساســية الآتيــة:
 إطــلاق عمليــة تغييــر سياســي فــي معظــم الــدول العربيــة بمــا يتماشــى مــع رغبــة 	. 

السياســة الأمريكيــة فــي إقامــة نظــم ديمقراطيــة وحريــات مفتوحــة.
إعــادة صياغــة التــوازن الإقليمــي والعربــي بطريقــة شــاملة. مــن المحتمــل أن تقــوم . 2

الحكومــة العراقيــة الجديــدة تحــت الوصايــة الأمريكيــة بالاعتــراف بإســرائيل وإقامــة 
علاقــة سياســية أو اســتراتيجية معهــا، أو حتــى علاقــة تحالــف ثلاثــي بيــن العــراق 
الجديــد وإســرائيل والولايــات المتحــدة، الأمــر الــذي ســينطوي علــى تغييــر شــامل 
فــي منظومــة العلاقــات الإقليميــة والعربيــة معــا، وبمــا ســيؤثر ســلبا علــى الجامعــة 
العربيــة وربمــا علــى وجودهــا نفســه كمنظمــة إقليميــة ذات طابــع قومــي ولــو ضمنيــا. 

ومــن ثــم التمهيــد عمليــا لإقامــة نظــام شــرق أوســطي بديــل عــن النظــام العربــي.
إتاحــة المجــال أمــام تطبيــق التصــورات الأمريكيــة الخاصــة بإعــادة هيكلــة العــراق . 	

وفقــا للنمــوذج الألمانــي أو اليابانــي، بمــا فيــه التمركــز العســكري لمــدة طويلــة، 
وبمــا يشــكل ضغطــا مباشــرا علــى نظــام الحكــم فــي إيــران ونموذجــه الإســلامي 
الجمهــوري، ومــن ثــم يؤثــر علــى التــوازن الداخلــي بيــن الإصلاحييــن والمتشــددين 

التقليدييــن.
تحــول العــراق الجديــد إلــى قاعــدة نفــوذ أمريكــي مــن الدرجــة الأولــى، وبالتالــي، . 	

التغييــرات  لإحــداث  العربيــة  الــدول  علــى  المباشــر  والضغــط  للانطــلاق  منصــة 
تلكــؤ.. أو  أدنــى معارضــة  فيهــا دون  المطلوبــة  السياســية والاقتصاديــة 

تســهيل تســوية القضيــة الفلســطينية سياســياً، وبمــا يتماشــى مــع الــرؤى الإســرائيلية . 	
والأمريكيــة، وبمــا يحقــق أمــن إســرائيل المطلــق وهيمنتهــا الإقليميــة فــي الآن نفســه. 
والمتصــور هنــا، أن يتــم تعديــل مــا يعــرف بخريطــة الطريــق، لكــي تنســجم مــع 

أوضــاع مــا بعــد الحــرب فــي العــراق.

)0	( حسن أبو طالب، الشرق الأوسط: آليات التغيير الأمريكي؟، موقع سويس انفو، 	2/فبراير/	200، متاح على الرابط:
https://www.swissinfo.ch/ara/%D%8A%7D%84%9D%8B%4D%8B%1D%-82%9D%8A%7D%84%9D8
%A%3D%88%9D%8B%3D%8B%--7D%8A%2D%84%9D8%9A%D%8A%7D%8AA-%D%8A%7D84%9
%D%8AA%D%8BA%D8%9A%D8%9A%D%8B%-1D%8A%7D%84%9D%8A%3D%85%9D%8B%1D%9
8A%D%83%9D8%9A-/3164122
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ضمــان الســيطرة علــى النفــط العراقــي لإضعــاف الاعتمــاد علــى النفــط الســعودي، . 	
وعلــى حركــة النفــط العربــي عامــة لمــدة طويلــة مقبلــة، ومــن ثــم ممارســة أكبــر قــدر 
ممكــن مــن النفــوذ والهيمنــة علــى الشــؤون الاقتصاديــة والاســتراتيجية الإقليميــة 

والدوليــة)		(.

ثالثــاً : تعزيــز المصالــح فــي المناطــق الغنيــة بالمــوارد الاقتصاديــة )انمــوذج الشــرق 
الأوسط(

محــور السياســة الامريكيــة فـــــي الشــرق الاوســط وتحديـــــداً المنطقــة العربيــــــــة الغنيــة 
بالمــوارد الطبيعيــــــة والطاقويــة هــي القضيــة الفلســطينية والصــراع العربــي الاســرائيلي، إذ أدت 
اسرائيــــــــل علــى الــدوام دور الوكيــل )		) فــي العمــل علــى تنفيــذ هــذه أهدافهــا الاســتراتيجية 
عبــر سياســة تخويــف العــرب ومنعهــم مــن تحقيــق وحدتهــم القوميــة كأحــد أهــم مكامــن قوتهــم 
تقدمهــم الاقتصــادي . منطلقــة  بينهــم وبيــن تحقيــق  الســبل  ، فضــلًا عــن مواصلــة قطــع 
وأمريــكا معهــا فــي هــذا الــدور مــن اجــل إضعــاف العــرب وإبقاءهــم فــي تخلــف مســتمر عــن 
روح العصــر وتقدمــه الاقتصــادي والعلمــي والتنمــوي والتكنولوجــي والعســكري ، وهــو مــا يُعــد 

مصلحــة مشــتركة بيــن أمريــكا واســرائيل. 
فمنــذ أن أخــذت بريطانيــا بالأفــول وتركــت أرث أســتعمارها للولايــات المتحــدة، التــي 
وضعــت بصمتهــا بــكل وضــوح بعــد انســحاب القــوات البريطانيــة مــن شــرق الســويس فــي 
اواخــر الســتينات مــن القــرن الماضــي ، بعــد أن عزمــت علــى فــرض ارادتهــا باســتخدام كل 
الوســائل والســبل التــي تجعــل الشــرق الاوســط مثــار جــدل ومشــاكل لا حصــر لهــا فــي ظــل 
ادارات ونظــم سياســية لا تفقــه مــن السياســة ســوى تنفيــذ مــا يُطلــب منهــا دون ان يكــون لهــا 
اهــداف تنمويــة اقتصاديــة واجتماعيــة محــددة ، وهــذا ينطبــق علــى معظــم البلــدان العربيــة 

ذات التوجهــات القوميــة ..
      ونتيجــة لذلــك الانســحاب البريطانــي لــم يكــن امــام الولايــات المتحــدة ســوى أن 
تســود الفوضــى غيــر المنظمــة وتتفاقــم ظواهــر العنــف والقســوة والحــروب، خاصــة فــي المحيــط 
العربــي وبقربــه، وتعيــش المنطقــة  زمــن اللااســتقرار وعــدم اليقيــن، إذ أن تلــك المتغيــرات 

)		( حسن أبو طالب، الشرق الأوسط: آليات التغيير الأمريكي؟ مصدر سابق.
)2	( اخــذت اســرائيل منــذ تأســيس كيانهــا تخــدم هدفــا حيويــاً اســتراتيجيا للولايــات المتحــدة يكمــن فــي تأميــن امــدادات النفــط العربــي 
واســتمرار تدفقــه علــى وتيــرة أســعار تحفــظ للمجتمــع الأمريكــي مســتوى حيــاة أفضــل أو مســتقر وتضمــن لكارتــل الاحتــكارات 
النفطيــة الأمريكيــة نســبة مرتفعــة مــن أربــاح انتــاج النفــط وصناعتــه وتســويقه. فيمــا الفائــدة الاســرائيلية مــن هــذا الــدور الوكيــل تكمــن 
فــي أن الضعــف العربــي يشــكل عامــل قــوة مضافــة لإســرائيل تمكنهــا فــي الحفــاظ علــى مــا أنجزتــه علــى مســتوى مشــروعها التوراتــي 
مــن خطــوات مفصليــة )تأسيســها كدولــة أولا ومــن ثــم توســعها فــي الأرض العربيــة بالحــروب والاحتــلال والاســتيطان. والدفــع تجــاه 
تنفيــذ الحلقــة الثالثــة والأخيــرة فــي إطــار مشــروعها التوســعي نحــو أحــد هدفيــن : إمــا اســتكمال احتــلال الأرض الممتــدة مــا بيــن 
الفــرات والنيــل تحقيقــا لشــعارها التوراتــي القائــل: «أرضــك يــا اســرائيل مــن الفــرات إلــى النيــل» وتوفيــرا لمســتلزمات اســتيعاب مــا 
تطمــح إليــه مــن توطيــن حوالــي عشــرين مليــون يهــودي وهــم عــدد يهــود العالــم بحســب زعمهــا، وإمــا التحــول إلــى مركــز المنطقــة 
أي اســرائيل كبــرى بنفــوذ سياســي واقتصــادي وعســكري يقــرر مســتقبلها ويمكنهــا مــن أن تصبــح جــزءا مــن النظــام الإقليمــي.. يرجــع 
الــى : مقــال بعنــوان " السياســة الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط ...أهدافهــا ووســائل تنفيذهــا : العــراق انموذجــاً .. علــى الرابــط : 
https://www.politics-dz.com/community/threads/alsias-al-mriki-fi-alshrq-al-ust-xdafxa-uusa-l-
tnfidhxa-alyraq-anmudhga.13525/ 
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كانــت قــد تركــت آثــارا هائلــة مــن المعانــاة ، بــل وزادت مــن درجــات التطــرف الدينــي والمذهبــي 
والعرقي، وتعاظمت  دور التنظيمات الاسلامية والمتطرفة كجماعات ما دون الدولة أو دول 
بعينهــا ، حيــث تــرى تلــك الجماعــات والــدول أنهــا علــى يقيــن ثابــت بــأن منهجهــا هــو الأســلم 
كــي تســير المجتمعــات والشــعوب علــى هديــه ، ســواء كان ذلــك التطــرف صلبًــا أو ناعمًــا ، إلا 
أن الغايــة النهائيــة مــن كل تلــك المتغيــرات قــد جعلــت مــن القواعــد التــي اتبعــت فــي العلاقــات 
الدوليــة  تتغيــر إلــى غيــر رجعــة ، حتــى أن الخاســر هنــا هــو مــن يــرى أو يفكــر أن الأمــور 

يمكــن أن تعــود إلــى مــا كانــت عليــه ، أو تســتمر كمــا هــي)		(. 
ولا زالــت السياســة الامريكيــة فــي الشــرق الاوســط كمــا كانــت عليــه مــن حيــث التمــادي 
فــي الهيمنــة والقــوة بدوافــع اقتصاديــة بحتــه، علــى ان التوجــه الامريكــي القــادم فــي هــذه المنطقــة 
لا يتغيــر بمــزاج سياســي امريكــي أو أوروبــي بعيــداً عــن تلــك المبــادئ التــي أعتمــدت منــذ 
أنتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ، فالمســألة هنــا ليســت قوميــة فاقعــة ســواء نازيــة او فاشــية او 
مــن هــذا القبيــل ، إنمــا بثــوب جديــد مختلــف تمامــاً مــن حيــث العصــا الســحرية التــي تواكــب 
التطــور والســبرانية لمرحلــة مــا بعــد الحداثــة ، كمــا انهــا أيضًــا لا تناطــح الكبــار، كمــا حــدث 
فــي الحــرب البــاردة ، بــل هــي شــيء جديــد، يمكــن أن يســمى توافــق الكبــار، وتــرك الصغــار 

يعتنــون بمشــكلاتهم ويطفئــون حرائقهــم بمعرفتهــم. 
هــذه المتغيــرات وهــذه التطــورات علــى تناقضهــا دفعــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
تجــاه التفكيــر نحــو إعــادة صــوغ اســتراتيجيتها فــي الشــرق الأوســط باتجــاه ممارســة تدخلهــا فــي 
المنطقــة هــذه المــرة بالأصالــة عــن ذاتهــا بعــد أن كان يمــارس بالنيابــة عنهــا مــن قبــل اســرائيل 
وبعــض النظــم الدائــرة فــي فلــك السياســة الأمريكيــة فــي المنطقــة كنظــام الشــاه فــي إيــران وغيــره.  
فــي  الأمريكيــة  السياســة  عليهــا  تقــوم  ناجعــة  وســائل  هنــاك  أن  ايضــا  القــول  يمكــن 
الشــرق الأوســط الجديــد، وترتكــز عليهــا المصالــح الاقتصاديــة الأمريكيــة، وتتضمــن مجموعــة 
مــن العناصــر الاســتراتيجية مــن ابرزهــا اليــوم وعلــى الواقــع العملــي ومــا حــدث فعــلا هــي 
 Promotional programsالحــركات الإرهابيــة ، البرامــج الدعائيــة والأفــلام الإلكترونيــة
and  electronic films  ، الإســلام فوبيــاIslam is phobia)		( ، الأقليــات الكرديــة 
Kurdish minorities ، شــبكة التواصــل الاجتماعــي Social media ، سياســة إســرائيل 

.The policy of Israel in middle east)		(  فــي الشــرق الأوســط
فمــا يتعلــق بالحــركات الارهابيــة ، فقــد شــكلت جوهــر السياســة الامريكيــة فــي منطقــة 
وقيــم  ســلوكيات  مســار  عــن  المنحرفــة  الســلوكيات  توظيــف  خــلال  مــن  الأوســط  الشــرق 
مجتمعــات المنطقــة وبخاصــة المجتمــع العربــي والإســلامي وضــرب الاســلام والمســلمين مــن 

)		( يُنظر مقال محمد الرميحي » امريكا وشرق السويس« على موقع العين الاخباري وعلى الرابط :
https://al-ain.com/article/america-east-of-suez 

)		( هــو مصطلــح ظهــر حديثــا فــي المجتمعــات الغربيــة معنــاه : التحامــل والكراهيــة تجــاه المســلمين، أو الخــوف منهــم ؛ كذلــك 
يشــير المصطلــح إلــى الممارســات العنصريــة ضــد المســلمين فــي الغــرب، ويُعَرفــه البعــض علــى أنــه تحيــز ضــد المســلمين أو شــيطنة 
للمســلمين.... وترتبــط الظاهــرة بنظــرة اختزاليــة للإســلام كديــن فــي مجموعــة محــدودة وجامــدة مــن الأفــكار التــي تحــض علــى العنــف 
والنظــرة الســلبية للآخــر وترفــض العقلانيــة والمنطــق وحقــوق الإنســان . للمزيــد حــول هــذا الاصطــلاح ارجــع الــى : مقــال" ظاهــرة 

 http://alrashedoon.com/?p=361 الاســلام فوبيــا  : الاســباب والعــلاج" علــى الرابــط : 
)		( السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ...أهدافها ووسائل تنفيذها : العراق انموذجاً، مصدر سابق.
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خــلال الإســاءة لمــا تقــوم بــه تلــك التنظيمــات مــن اعمــال ارهابيــة تحــت مظلــة مــا يُعــرف 
بالفوضــى الخلاقــة ... فالحــركات الإرهابيــة مــن الوســائل التــي لا تــزال تعتمــد عليهــا السياســة 
الأمريكيــة، لبنــاء السياســة الجديــدة فــي الشــرق الأوســط الجديــد، وفقــا لتصوراتهــا البرغماتيــة، 
وذلــك مــن خــلال خلــق ودعــم الحــركات الإرهابية بــكل مــا لديهــا مــن امكانيــات لإنجــاح 
تغلغلهــا فــي المنطقــة  وادامــة الفوضــى .. فداعــش اليــوم هــو أحــد أدوات العنــف والقســوة التــي 
ترتكبهــا منظمــات ارهابيــة خــارج اطــار الدولــة مــن اجــل حمــل دول المنطقــة تكاليــف المثــول 
والانصيــاع لإرادة القــوى الفاعلــة والمتحكمــة بخارطــة المنطقــة وبتحــرك هــذه التنظيمــات وفــق 
المســارات المحــددة لهــا لتعطــي ثمارهــا علــى افضــل ســيناريو يحقــق لهــا اهدافهــا الاســتراتيجية 
دون ان يكــون لهــا تدخــل عســكري مباشــر كمــا عهدهــا العالــم مــن قبــل .. وهــذا مــا ادى الــى 
دعــم الحــركات الارهابيــة كداعــش والنصــرة وخلــق لهــا مســارات لوجســتية لتتحــرك فــي ســوريا 
والعــراق كــي تخلــق الفوضــى فــي مناطــق عــدة وتخلــف حلقــة مفرغــة مــن المعانــاة لملاييــن 

مــن البشــر ، إنمــا أتــى لاعتبــارات عــدة منهــا)		):
لما تمثله كلا من سوريا والعراق من عمق حضاري عربي واسلامي.. 	
لمــا يشــكلانه أي ســوريا والعــراق مــن عــدوان لإســرائيل بحكــم مســاندتهما للقضيــة . 2

الفلســطينية.
وجــود اقليــات وإثنيــات فــي ســوريا والعــراق تعدهــا الولايــات المتحــدة مهمشــة كــي . 	

تُبنــي علــى اثرهــا مبــررات التدخــل فــي شــؤونهما ..
علاقــات ســوريا والعــراق الدوليــة المتطــورة مــع الاتحــاد الســوفيتي الســابق )روســيا . 	

الاتحاديــة حاليــا( .
فــي حيــن ان ظاهــرة الاســلام فوبيــا فقــد باتــت وســيلة خطيــرة جــدا لمــا تخلفــه مــن 
تصادمــات بيــن افــراد المجتمــع الواحــد بســبب تناقــض الأفــكار والمواقــف والاتجاهــات بيــن 
المســلمين انفســهم وبيــن مــن يتخــذ موقــف ضدهــم نتيجــة العنــف الــذي تظهــره الحــركات 
الارهابيــة تحــت ذريعــة الاســلام .. ولعــل هنــاك اســباب عــدة ســاعدت علــى هــذه الظاهــرة مــن 
ان تكــون احــد ادوات تحقيــق المصالــح رغــم انهــا ادت الــى احــداث شــرخ كبيــر بيــن العديــد 

مــن المجتمعــات المعاصــرة ..منهــا )		(
الجهل في الاسلام 	 
الخلط بين الدين الاسلامي وواقع المسلمين	 
انطباع صور نمطية سلبية عن المسلمين	 
سوء تطبيق الاسلام وتعاليمه من قبل العديد من المسلمين	 
الــدور الاعلامــي اللاحيــادي :  يتــم ذلــك مــن خــلال تضخيــم الأحــداث وتكبيــر 	 

الأمــور واســتقاء المعلومــات مــن مصــادر غيــر حياديــة ، وينبغــي التنبــه إلــى أن 
مضمــون التغطيــات الإخباريــة ولغــة التقاريــر الإعلاميــة تميــل غالبــا إلــى التركيــز 

)		( للمزيد يُنظر : احمد اهل السعيد : السياسة الامريكية في الشرق الأوسط الجديد » على الرابط :
https://www.hespress.com/opinions/384255.html 

)		( ينظر : مقال » ظاهرة الاسلام فوبيا : الاسباب والعلاج » ، مصدر سبق ذكره على الرابط :
http://alrashedoon.com/?p=361 
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علــى الأمــور التــي تطبــع مفاهيــم ســلبية عــن الإســلام، مثــل الصــراع فــي الشــرق 
الأوســط، والقضايــا المرتبطــة بالإرهــاب والتطــرف، ويســهم كل هــذا فــي تكويــن 
الآراء عــن الإســلام والمســلمين فــي العالــم الغربــي، وهــو مــا يقــود إلــى الخــوف 

المرضــي مــن الإســلام أو “الإســلام فوبيــا”.
التغطية على الفشل السياسي لبعض الحكومات : عندما يعجز بعض السياسيين 	 

عــن إيجــاد حلــول لبعــض مشــاكل بلادهــم كمشــكلة البطالــة أو بعــض الاخفاقــات 
السياســية والاقتصاديــة أو هواجــس المجتمــع مــن المســتقبل  فإنهــم يبحثــون عــن 
كبــش فــداء، لإلهــاء الجماهيــر والتغطيــة علــى إخفاقهــم ؛ فيوجهــون ســهامهم باتجــاه 
المســلمين بتحميلهــم مســؤولية المشــاكل التــي تتخبــط فيهــا بلادهــم وللأســف هــذا 
النــوع مــن الخطــاب يجــد صــدى لــدى بعــض الجماهيــر المخدوعــة، مــا ينجــم عنــه 
انشــغال الإعــلام كلــه بالقضيــة المفتعلــة وزيــادة جرعــة الإســلام فوبيــا وربمــا أدى 

ذلــك لأعمــال عنصريــة ضــد المســلمين.
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المحور الثالث 
استراتيجيات فرض الارادة والمنطق الرأسمالي للقوة

 
تعــددت الوســائل والادوات الامريكيــة فــي فــرض ارادتهــا للتحكــم بمصائــر المناطــق 
الغنيــة بالمــوارد الاقتصاديــة بعــد اخضاعهــا سياســياً وامنيــاً ، فــكان لهــا مــا ارادت عبــر شــحن 
الســلوكيات الفرديــة وتغييــر أنمــاط التفكيــر الفــردي والتــي بــدأت منــذ مطلــع التســعينيات مــن 
القــرن الفائــت باســتخدام الوســائل الاتصاليــة والبرامــج ذات التأثيــر الانفعالــي والنهــج العدوانــي 
باســتقطاب وتوظيــف واســع النطــاق لمئــات مــن المؤسســات الاعلاميــة والقنــوات والاذاعــات 

والترويــج الدعائــي عبــر البــث المباشــر الســمعي والمرئــي.
وبعــد احــداث 		 ســبتمبر  / 	200 بــات العالــم اكثــر تعاطفــا مــع النهــج الامريكــي 
حتــى ان معظــم  حكومــات دول عالــم الجنــوب ومنهــا دول منطقــة الشــرق الاوســط ، إذ 
عقــدت تحالفــات عــدة مــع الولايــات المتحــدة ولدوافــع عــدة ابرزهــا ؛ انهــا باتــت القطــب الاوحــد 
المتحكم بهذا العالم ، فضلا عن كونها تخشــى على مناصبها وكراســي حكمها في بلادها، 
علــى ان الخــوف علــى مصيرهــا ان يحــدث لهــا مــا حــدث للعــراق وافغانســتان لهــو الدافــع 
الارجــح لاعتبــارات حجــم المصالــح التــي تتوافــر عليهــا الولايــات المتحــدة فــي الشــرق الاوســط 
.. فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة اليــوم هــي أكبــر قــوة اقتصاديــة وعســكرية فــي العالــم، ولهــا 

مصالــح تمتــد الــى جميــع بقــاع الأرض وقــدرة علــى التدخــل فــي كافــة ارجــاء العالــم. 
كمــا ان الولايــات المتحــدة باتــت تمتلــك اكثــر وســائل الاعــلام تطــورا فــي العالــم ، 
فالأفــلام والمسلســلات وافــلام الكرتــون والاشــرطة الموســيقية الامريكيــة منتشــرة انتشــارا واســعا 
علــى نطــاق العالــم، وتبثهــا وســائل الاعــلام العالميــة بشــكل مكثــف، والولايــات المتحــدة هــي 
منبــع الانترنــت الــذي يســتخدمه اكثــر مــن 		 فــي المئــة مــن الأمريكييــن. ويســتخدم 		 

بالمئــة مــن البالغيــن الامريكييــن خدمــة فيســبوك للتواصــل الاجتماعــي)		(.
وعليــه جــاءت اســتراتيجيات الولايــات المتحــدة منســجمة مــع امكاناتهــا الاقتصاديــة 
والعســكرية فضــلًا عــن دورهــا السياســي فــي ادارة العديــد مــن ملفــات دول الشــرق الاوســط ، 
وكان هــذا الــدور قــد اعطاهــا حافــزاً فــي فــرض اردتهــا وفــق مســارات عــدة يمكــن تناولهــا وفــق 

هــذا المحــور وضمــن الاطــار الاســتراتيجي.
أولًا : أســتراتيجية الصدمــة لتغييــر الســلوك المجتمعــي فــي المناطــق الغنيــة مــن 

ــم العال
لــم تكــن الادارات الامريكيــة المتعاقبــة فــي الســلطة مهتمــة بمــا يجــري فــي العالــم مــن 
مشــاكل عقيمــة، والتــي باتــت تشــكل اليــوم أرثــاً تاريخيــاً لسلســلة مــن حلقــات الفشــل والتخلــف 
التــي تعانيــه أغلــب مجتمعــات الارض وتحديــداً عالــم الجنــوب النامــي والمتخلــف، ذلــك أن 
الانحراف عن إجماع الســلوك السياســي الدولي والتقوقع في ســلوك قطبي أحادي لا يهتدي 
إلا فــي دهاليــز الطغيــان ذات المنطــق الامبريالــي للمصالــح العليــا المرتبطــة بأمــن الــدول 

)		( مقال » معلومات أساسية عن الولايات المتحدة الأمريكية” على الرابط: 
http://www.bbc.com/arabic/world39947932- 
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ورفــاه شــعوبها ..
فقــد بصــم هــذا الســلوك انطباعــاً عالميــاً وبــكل إتجاهــات المؤسســات والمنظمــات فــي 
المجتمــع الدولــي علــى أنــه الســلوك الأكثــر قبــولًا مهمــا كانــت عواقــب الأمــور ومــا أفرزتــه 
الاحــداث المتواليــة، ومــا ترتــب عنهــا مــن شــعور مضطــرب لمجتمعــات الارض، إذ بــات 
الشــعور المجتمعــي لمعظــم ســكان البســيطة، ومــن يتلقــون ثقافــة العولمــة ويســتخدمون أدوات 
التطــور الســيبراني للعلاقــات الاجتماعيــة القائمــة مــن أنفتــاح ثقافــي –اخلاقــي أقــل مــا يمكــن 

أن يقــال أنــه أختــراق لقيــم ومبــادئ وعــادات تلــك المجتمعــات.
وهكــذا بــات يشــكل هــذا الجانــب أنقلابــاً علــى الــذات الفرديــة والمجتمعيــة لتشــكل أرثــاً 
قيميــاً آخــر قائمــاً علــى حالــة مــن الشــذوذ خــارج أســوار المنطــق .. فــكل شــيء بــات غيــر 
منطقيــاً علــى الأقــل ان الاجيــال المعاصــرة ومنــذ أكثــر مــن عقديــن كانــت قــد شــكلت قاعــدة 
جماهيريــة واســعة لهــذه الحــرب وادواتهــا وفــق منطــق الصدمــة واســتغلال للمشــاعر الانســانية 
واخضاعهــا دون أن تكــون فــي حالــة مــن القناعــة للحكــم عمــا اذا كانــت تلــك الاداة مبــررة أم لا 
..فباتــت تلــك الاجيــال تســتهوي الانقــلاب علــى الــذات لتخــوض غمــار تلــك الحــروب بتحدياتهــا 

وتنتظــر المجهــول ..   

ثانياً: مسارات الترويج الدعائي لأنماط حروب الجيل الرابع في الشرق الاوسط 
المسار الاقتصادي )دور الشركات العابرة للقارات+ تطورات التكنولوجيا الاحلالية(

وهنــا تلعــب الشــركات العابــرة للقــارات دورهــا فــي الترويــج لحــروب الجيــل الرابــع، عبــر 
وســائل عــدة، فالأفــلام الســينمائية والبرامــج التــي تنتجهــا كبريــات الشــركات الامريكيــة فــي 
الترويــج لنــوع جديــد ومختلــف مــن الحــروب، يأتــي فــي ســياق الإيحــاء بــأن مــا يحصــل هــو 

اســتباق الحــدث قبــل وقوعــه. 
وقــد يكــون الفضــاء الســيبراني أحــدى هــذه الوســائل. والســؤال هنــا كيــف تقــوم هــذه 
الشــركات بالترويــج الدعائــي لهــذا النــوع مــن الحــروب. فكمــا هــو معــروف ان الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة تملتــك أكبــر عــدد مــن الشــركات المتعــددة الجنســيات والعابــرة للقــارات والتــي تتعــدد 
وتتنــوع اختصاصتهــا وأعمالهــا فــي جميــع دول العالــم، وأن حجــم مــا تنفقــه هــذه الشــركات 
مــن أمــوال للاعمــال الدعائيــة التــي تســبق الحــدث يمكــن ان يــؤول الــى قبــول هــذا النــوع مــن 
الاعمــال التــي تقــوم بهــا هــذه الشــركات، خصوصــاً أذا مــا علمنــا أن غالبيــة هــذه الشــركات 
ترتبــط بالقــرار السياســي الأمريكــي وهــو مــا يعنــي اتجــاه هــذه الشــركات نحــو تحقيــق الربــح 
والاندفــاع نحــو الســعي لتعزيــز وجــود هــذه الشــركات بصــورة أكبــر فــي العديــد مــن دول العالــم 

التــي تتوافــر علــى البيئــة الملائمــة لذلــك ومنهــا بلــدان الشــرق الأوســط.
ومــن هنــا كان خيــار اللجــوء الــى تأميــن البنيــة الســيبرانية للدولــة واحــداً مــن الخيــارات 
التــي تحقــق هــدف تلــك الشــركات نحــو الربــح، وان تأميــن البنيــة الســيبرانية يتطلــب الاســتعداد 
للأزمــات فــي الحــرب، ويمكــن للــدول ان تلجــأ كذلــك الــى أســتخدام أســلوب المحــاكاة والتنبــؤ 
بالازمــات، وذلــك حتــى تمتلــك القــدرة علــى التنبــؤ بالتهديــدات المســتقبلية، وبالتالــي تطويــر 
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ســيناريوهات مســتقبلية لمواجهتهــا)		( لــذا كانــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة حريصــة علــى 
زيــادة انفاقهــا علــى متطلبــات الامــن الســيبراني، حيــث خصصــت خــلال الفتــرة مــن 0	20 
الــى 		20 حوالــي 22الــى 0	% مــن ميزانيتهــا للأمــن الســيبراني، وتــم تخصيــص حوالــي 
		 مليــار دولار مــن ميزانيــة الولايــات المتحــدة لعــام 		20 للأمــن الســيبراني)0	(. كمــا ان 
لتطــورات التكنولوجيــا الاحلاليــة، ولاســيما تكنولوجيــا المعلومــات، وأجهــزة الهواتــف المتصلــة 
عبــر  الرابــع،  الجيــل  لحــروب  الترويــج  فــي  هامــاً  دوراً  الاصطناعــي،  والــذكاء  بالانترنــت 
المكاســب والعوائــد الاقتصاديــة الكبيــرة التــي تخلقهــا هــذا النــوع مــن التكنولوجيــا، والتــي تشــير 
الــى )	.0	( تريليــون ســنوياً علــى  الــى تحقيقهــا لنحــو )	.	( تريليــون دولار  التقديــرات 

المســتوى العالمــي بحلــول عــام )		(	202.

ــؤر الفوضــى وفــق المنطــق  ــق ب ــة وخل ــات الاقليمي ــز التحالف المســار السياســي )تعزي
الرأســمالي( 

بعــد انهيــار كتلــة الاتحــاد الســوفييتي فــي تســعينيات القــرن الماضــي، وضعــت الولايــات 
فاطلقــت  الحــر؛  الســوق  اقتصــاد  مــن خــلال  الحاصــل  الفــراغ  لمــلء  اســتراتيجية  المتحــدة 
مشــاريع وطروحــات النظــام العالمــي الجديــد تحــت مســميات »تحريــر التجــارة الدوليــة«، والتــي 
تعنــي فتــح الحــدود الدوليــة أمــام حركــة الأمــوال والاســتثمارات، وتقليــص الحمايــات الجمركيــة 
علــى المنتجــات الوطنيــة، ومنــح حمايــة دوليــة للشــركات العابــرة للقــارات تتجــاوز فــي كثيــر 
مــن الأحيــان القوانيــن الســيادية للــدول؛ فهــذه الاتفاقيــات التجاريــة كانــت بالواقــع توســيع لنظــام 
النيوليبراليــة الاقتصاديــة علــى مســتوى عالمــي. فاصبــح الصــراع منــذ التســعينيات يتصاعــد 
مــا بيــن الاســتراتيجية الأمريكيــة الغربيــة، ومــا بيــن الاقتصاديــات الصاعــدة بقيــادة التنيــن 
الآســيوي، ولاحقــا دخــول روســيا علــى الخــط فــي وقــت ليــس ببعيــد. وتوســع آفــاق هــذا الصــراع 
أكثــر فاكثــر.  لقــد ســاهم هــذا التغييــر الكبيــر فــي المنظومــة الدوليــة فــي تعزيــز نــوع مــن 
الفوضــى بــدأت تســود العالــم مــع بدايــة الألفيــة الثالثــة، فوضــى فــي الرؤيــة والتفاعــل والصــراع 
الدولــي والشــعبي؛ هــذه الفوضــى استشــعرتها “المجســات” الأمريكيــة مــع حــرب العــراق فــي 
العــام 	200، لكنهــا افترضــت أنهــا محــدودة فــي الشــرق الأوســط ووســط آســيا، فأطلقــت 
كوندليزا رايس مصطلح “الفوضى الخلاقة”، مشــيرة به إلى الشــرق الأوســط بشــكل أساســي، 
لكــن مــا أثبتتــه الأزمــة الماليــة العالميــة وصعــود اليميــن المتطــرف الغربــي للســلطة، ووصــول 
ترامــب للبيــت الأبيــض، وصعــود الإســلامية السياســية والإســلامية المتطرفــة . أن الفوضــى 

بالواقــع تعــم العالــم كلــه تقريبــا)2	(.
ففــي اطــار المســاعي الغربيــة لإيجــاد حلــول لمواجهــة »داعــش« وغيــره مــن التنظيمــات 
)		( ســرحات شــوبوأوجلو، تزايــد اســتخدام الأســلحة الســيبرانية فــي الصراعــات الدوليــة، مجلــة اتجاهــات الاحــداث، مركــز 

العــدد )	2( نوفمبــر – ديســمبر 		20، ص0	. أبــو ظبــي،  المتقدمــة،  المســتقبل للأبحــاث والدراســات 
)0	( نقــلًا عــن: ســارة عبــد العزيــز، الحــرب الســيبرانية.. التداعيــات المحتملــة لتصاعــد الهجمــات الاليكترونيــة علــى الســاحة 
مــارس-   ،)20( العــدد  ظبــي،  أبــو  المتقدمــة،  والدراســات  للأبحــاث  المســتقبل  مركــز  الاحــداث،  إتجاهــات  مجلــة  الدوليــة، 

ص		. ابريــل		20، 
)		( نقــلًا عــن: حســام إبراهيــم، التداعيــات الأمنيــة للتحــولات التكنولوجيــة الســريعة فــي العالــم، مجلــة إتجاهــات الاحــداث، مركــز 

المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، أبــو ظبــي، العــدد )	2(، نوفمبــر- ديســمبر 		20، ص		.
)2	( باســم عثمــان: ترامــب... والــردة الأصوليــة العالميــة، موقــع المركــز الديمقراطيالعربــي للدراســات الاســتراتيجية والاقتصاديــة 

=https//:democraticac.de?/p63061والسياســية، برليــن، 	0/2	/		20، متــاح علــى الرابــط التالــي:  



374

الملف السياسي حروب الجيل الرابع في عالم متغير

المتطرفــة فــي العــراق وســوريا، يــرى Sibylle Scheipers – وهــو محاضــر فــي العلاقــات 
الدوليــة بكليــة العلاقــات الدوليــة فــي جامعــة ســانت انــدروز البريطانيــة، أنــه أذا أراد الغــرب 
أحتــواء أو هزيمــة تنظيــم » داعــش«، فعليــه الاعتمــاد علــى الحلفــاء المحلييــن بطريقــة أو 

بأخــرى. 
ويذكــر الكاتــب البريطانــي« مايــكل فالــون« ان الحــرب ضــد داعــش فــي الشــرق الأوســط 
يمكــن تحقيــق الانتصــار فيهــا مــن خــلال الجيــوش المحليــة، وليــس الولايــات المتحــدة أو 
بريطانيــا. وبهــذا المنطــق، بــدلًا مــن نشــر قــوات أجنبيــة علــى الأرض، يتعيــن علــى الغــرب 
دعــم وتدريــب القــوات المحليــة فــي ســوريا والعــراق وتزويدهــا بالقــدرة علــى توجيــه ضربــات 
جويــة. ويحــدد  Scheipers ثــلاث حلفــاء محلييــن أساســيين فــي ســوريا والعــراق يمكــن للغــرب 
دعمهــم فــي المعركــة ضــد »داعــش«، وهــم: الجيــش العراقــي، وقــوات البيشــمركة الكرديــة، 

والتنظيمــات الســورية المتمــردة المعتدلــة)		(.
فالسياســات الامريكيــة التــي تــم انتهاجهــا فــي الشــرق الأوســط وتحديــداً فــي دول الربيــع 
العربــي قــد عمقــت مــن حالــة الفوضــى والانقســام المجتمعــي، كمــا كان لتنظيــم داعــش الــدور 
الواضــح فــي تبلــور أحــد أهــم مظاهــر التغييــر الجوهريــة التــي يمــر بهــا منطقــة الشــرق الأوســط. 
فالدعــم الأمريكــي لبعــض الحــركات الانفصاليــة فــي ســوريا والعــراق )الاكــراد( مــن شــأنه أن 
يوفــر البيئــة الخصبــة لحــدوث حالــة مــن الاضطــراب فــي المنطقــة، فالصعــود الكــردي علــى 
مــدار الفتــرة الماضيــة وتصــدره للمشــهد السياســي فــي ســوريا والعــراق وســيطرته علــى عــدد 
كبيــر مــن الأراضــي العراقيــة التــي كانــت تخضــع لســيطرة تنظيــم »داعــش« واســتغلالهم لحالــة 
الحــرب الاهليــة التــي تمــر بهــا ســوريا وإعلانهــم الاســتقلال عــن ســوريا فــي يوليــو 2	20، مــن 
شــأنه أن يــؤدي الــى تغييــر الحــدود المصطنعــة فــي الشــرق الأوســط التــي أنشــأت بعــد الحــرب 

العالميــة الأولــى)		(.
ومنــذ اطــلاق الولايــات المتحــدة سياســتها الخاصــة تجــاه الشــرق الأوســط فــي وثيقــة 
»أســتراتيجية الامــن القومــي« فــي ديســمبر 		20، والتــي تتمحــور حــول شــعار )ترامــب( 
»أمريــكا أولًا«، تتضــح الأهــداف الامريكيــة فــي الســعي الــى شــرق أوســط لايــؤوي الإرهابييــن 
»الجهادييــن«، ولا ينتجهــم، ولا تســوده قــوة معاديــة للولايــات المتحــدة، ويســهم فــي اســتقرار 
ســوق الطاقــة العالميــة، وتطالــب تلــك الاســتراتيجية بالواقعيــة مــن حيــث فــرص نجــاح التحــول 
الديمقراطــي فــي المنطقــة، كمــا تحــدد إيــران كمصــدر للعنــف وعــدم الاســتقرار. وقــد أتضحــت 

صــور هــذه الاســتراتيجية الامريكيــة بصــور عــدة منهــا)		(:
تبني منظور اليمين الإســرائيلي لشــرق الأوســط بصفة عامة، وللنزاع الفلســطيني- . 	

الإســرائيلي بصفــة خاصــة، وقــد ظهــر ذلــك فــي عــدة أجــراءات منهــا، نقــل الســفارة 
الامريكيــة للقــدس، فضــلًا عــن تبنــي صفقــة القــرن التــي تتيــح المزيــد مــن الفوضــى 
)		( أحمــد عاطــف: تهديــدات متصاعــدة: خيــارات واشــنطن فــي إدارة ثــلاث أزمــات كبــرى فــي الشــرق الأوســط، مجلــة إتجاهــات 

الاحــداث، مركــز المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، أبــو ظبــي، العــدد )		(، ســبتمبر- أكتوبــر		20، ص		.
)		( حــازم عمــر: تبعــات الاســتراتيجية الامريكيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، مجلــة إتجاهــات الاحــداث، مركــز المســتقبل 

العــدد )		(، يونيــو 		20، ص		. أبــو ظبــي،  للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، 
)		( محمــد أنيــس ســالم: ترامــب وحســاب الصفقــات فــي الشــرق الأوســط، مجلــة السياســة الدوليــة، مركــز الاهــرام للدراســات 

ينايــر 		20، ص			-			. العــدد )		2(   ،)		( المجلــد  القاهــرة،  والاســتراتيجية،  السياســية 
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فــي المنطقــة.
معــاداة ايــران، وتمثــل ذلــك بأنســحاب الولايــات المتحــدة منفــردة مــن الاتفــاق النــووي . 2

فــي خطــوة  ايــران،  الإيرانــي، وفــرض المزيــد مــن العقوبــات الاقتصاديــة علــى 
تكــرس المزيــد مــن الفوضــى فــي المنطقــة.

التحالــف مــع المملكــة العربيــة الســعودية، فالتوجــه الأمريكــي الجديــد قائــم علــى . 	
الولايــات  مــن  الســعودية  والمدنيــة  العســكرية  المشــتريات  أهميــة  علــى  التأكيــد 
المتحــدة، رغــم توالــي المعارضــة الديمقراطيــة الامريكيــة فــي اعقــاب الاحــداث 
ــاً بمــا فــي ذلــك حادثــة أغتيــال خاشــقجي،  التــي أثــرت فــي صــورة الســعودية دولي

الحريــري. واحتجــاز 
اصــلاح الجســور مــع القاهــرة، عبــر تأكيــد ترامــب إعــادة المعونــات العســكرية . 	

وطــرح  الســاطع،  النجــم  منــاورات  وأســتناف  الســابق،  حجمهــا  الــى  الامريكيــة 
الاوســع. الإقليمــي  التنســيق  مجــالات 

مشــروع التحالــف الاســتراتيجي للشــرق الأوســط MESA، إذ يعتقــد ترامــب أن . 	
علــى الــدول الحلفــة للولايــات المتحــدة أن تشــارك فــي تحمــل أعبــاء الدفــاع عــن 
أمنهــا القومــي، خاصــة فــي حالــة الــدول الغنيــة )كالســعودية والامــارات(. يرتبــط 
بذلــك مفهــوم بنــاء تحالفــاء إقليميــة تتولــى تعبئــة القــدرات الدفاعيــة للــدول الحليفــة 
والصديقــة بشــكل يســهل الــدور الأمريكــي فــي الدفــاع عــن هــذه الــدول وهــذا مــا 
أقترحــه مركــز أبحــاث لنــدن بإقامــة تحالــف جديــد للدفــاع عــن البحــر الأحمــر 
والخليــج، حيــث تطــورت الفكــرة لمشــروع تحالــف يضــم الولايــات المتحــدة مــع دول 
مجلــس التعــاون ومصــر والأردن، جــرى التفــاوض حولهــا خــلال النصــف الثانــي 

مــن عــام 		20، بهــدف الإعــلان عنــه فــي فبرايــر 		20.
ولاشــك ان جميــع تلــك الخطــوات مــن جانــب الولايــات المتحــدة، قــد عــززت مــن حالــة 
الفوضــى فــي المنطقــة بملاحظــة وجــود قــدر مــن الشــعور المعــادي للاســلام والمســلمين، 
معززاً ببعض القرارات الامريكية أهمها القرار )					( والقاضي بمنع مواطني عدة دول 
إســلامية مــن دخــول الولايــات المتحــدة، يضــاف الــى ذلــك ســعي الولايــات المتحــدة والرئيــس 
ترامــب الــى عقــد صفقــات تبادليــة مــع الــدول العربيــة البتروليــة لشــراء البضائــع والخدمــات 
الامريكيــة، بحيــث يكــون لــكل سياســة أو موقــف ثمــن معلــوم يفيــد الاقتصــاد الأمريكــي... كل 

ذلــك يؤكــد المســار السياســي الأمريكــي فــي الترويــج لنــوع جديــد رابــع مــن الحــروب.    

المسار الأمني )داعش وتأجيج الداخل المجتمعي(
فقــد أتفــق الخبــراء العســكريون بــأن حــرب الجيــل الرابــع هــي حــرب أمريكيــة صرفــة 
 Asymmetric  »طــورت مــن قبــل الجيــش الأمريكــي وعرفوهــا بـــ« الحــرب الــلا متماثلــة
Warfare ، إذ  وجــد الجيــش الأمريكــي نفســه يحــارب لا دولــة بعــد أحــداث 		 ســبتمبر 
	200، وبمعنــى آخــر محاربــة تنظيمــات منتشــرة حــول العالــم وهــذه التنظيمــات محترفــة، 
وتملــك إمكانيــات ممتــازة ولهــا خلايــا خفيــة تنشــط لضــرب مصالــح الــدول الأخــرى الحيويــة 
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كالمرافــق الاقتصاديــة وخطــوط المواصــلات لمحاولــة إضعافهــا أمــام الــرأي العــام الداخلــي 
التنظيمــات  فــي مناطــق نفوذهــا ومــن هــذه  التدخــل  مــن  بحجــة إرغامهــا علــى الانســحاب 
القاعــدة التــي تطــورت فيمــا بعــد لتأخــذ تنظيمــا اكثــر تطرفــا عــرف بتنظيــم ) داعــش()		(. وهــذه 
التنظيمــات لــم تكــن تدخلاتهــا بمنــأى عــن دعــم  اقليمــي - دولــي مباشــر وغيــر مباشــر وكجــزء 
مــن اهــداف اســتراتيجية آثــرت واقــع منطقــة الشــرق الاوســط فــي ظــل سلســلة التغييــرات التــي 
لاحــت النظــم السياســية لعــدد مــن البلــدان العربيــة واوقعــت فتيــل الصراعــات الداخليــة التــي 

مهــدت ســبل التدخــل لهــذه العصابــات والعبــث بأمنهــا ومســتقبلها ...
كمــا يطلــق البعــض عليهــا مســمى الحــرب الهجينــة لأنهــا عبــارة عــن نــوع متميــز مــن 
القتــال يعجــز فيــه الجيــش النظامــي مــن الإطاحــة بالخصــم، حتــى أنــه يعتقــد إن العــدو لــم 
يكــن محترفــاً، ممــا يجبــره علــى خــوض حربــاً غيــر نظاميــة تحــت افــكار هــي مزيــج مــن مفاهيــم 
الحــروب الشــعبية والحــروب الثوريــة وحــرب العصابــات وباســتخدام الوســائل الحديثــة للحــرب 
والتــي تتمتــع بتكنولوجيــا متميــزة لا تخضــع لقواعــد ثابتــة ولا لأي شــكل مــن اشــكال التنظيــم 
القيــادي والســوقي، فقــد تصبــح هكــذا حــروب مجــالًا مفتوحــاً لصــراع ينشــأ بيــن الحكومــات 
والجيــوش ، وتجــري احداثهــا مــن دون قيــود أخلاقيــة حيــن تســتخدم كل الوســائل والطــرق 
المســلحة وغيــر المســلحة لإجبــار الخصــوم للخضــوع لإرادة مــن يشــن الحــرب حتــى وإن أدى 

ــا المدنييــن)		(. ذلــك الــى ســقوط اعــداد هائلــة مــن الضحاي
فقد باتت التنظيمات الإرهابية أحدى وسائل الأستراتيجية غير مباشرة التي تستخدمها 
الــدول فــي حربهــا الغيــر معلنــة علــى دول العــدو . ان هــذه التنظيمــات ســتجبر هــذه الــدول علــى 
أســتخدام قواتهــا العســكرية للتخلــص مــن تلــك المنظمــات الأرهابيــة فــي معركــة طويلــة تســتنزف 
فيهــا القــدرات العســكرية والأقتصاديــة .كمــا يحــدث فــي العــراق وســوريا وفــي ليبيــا ومــا يحــدث 
فــي مصــر بعــد الربيــع العربــي .وغيرهــا مــن الــدول المرشــحة لمثــل هــذه العمليــات . أن هــدف 
هــذه العمليــات ســيكون أضعــاف الجيــوش بحيــث لاتكــون قــادرة علــى تحقيــق الأهــداف الرئيســية 

المرســومة وأســتنزاف أقتصــاد الــدول حتــى لاتقــدر علــى تأميــن متطلبــات المواطنيــن)		(.
وحيــث ان الولايــات المتحــدة الامريكيــة، باتــت تشــكل أكبــر قــوة إعلاميــة فــي العالــم، 
ســواء مــن حيــث حجــم ملكيتهــا لوســائل الاعــلام، أو ســيطرة هــذه الوســائل وملكيتهــا لوســائل 
إعــلام فــي دول أخــرى اجنبيــة. فبحســب إحصــاءات أوردهــا Herbert Schiller، فــي كتابــه 
)The mind managers(، فــإن الولايــات المتحــدة فيهــا 00		 محطــة إذاعيــة تجاريــة، 
ومــا يزيــد عــن 00	 محطــة تلفزيونيــة، و 00		 صحيفــة يوميــة، ومئــات مــن الدوريــات)		(.

)		( ينظر أشرف ابو الهول، حروب الجيل الرابع : محاولة للفهم والتمييز .. متاح على الرابط :
http://www.ahram.org.eg/News/606029/25/202340/ 

)		( للمزيد أرجع الى صحيفة الأهرام ،  العدد 					 ، السنة 			 ، في 	2 يوليو 		20 ، ص	 ..
)		( وبحســب مــا أشــار اليــه عضــو مجلــس النــواب المصــري، ووزيــر الاعــلام المصــري الســابق )أســامة هيــكل(، فــإن حــروب 
الجيــل الرابــع تعتمــد اعتمــاداً أساســياً علــى عوامــل عــدة، أهمهــا انتشــار الفســاد والركــود الاقتصــادي، وســوء الأحــوال المعيشــية، 
وانخفاض مســتويات التعليم، وتفشــي الجهل، والتضييق السياســي، وســوء التعامل الأمني، وعدم نزاهة الانتخابات، مؤكداً أن هذه 
العوامــل تســبب احتقانــاً داخــل المجتمــع، يقــود بشــكل طبيعــي الــى افــراز رغبــة حقيقيــة لــدى الشــعب فــي التغييــر ... يُنظــر : شــيماء 
الهــواري، المنظومــة الإعلاميــة: الجيــل الرابــع مــن الحــروب والعمليــات النفســية، مجلــة الدراســات الإعلاميــة، المركــز الديمقراطــي 

العربــي للدراســات الاســتراتيجية والسياســية والاقتصاديــة، برليــن، العــدد )	( أغســطس 		20، ص		. 
)		( دينا أحمد خليل،  الاعلام كســلاح رئيســي في الحروب الحديثة، مجلة السياســة الدولية، مركز الاهرام للدراســات السياســية 

والاستراتيجية، القاهرة، المجلد )		(، العدد )		2( يوليو 		20، ص	22.
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وجميــع هــذه المحطــات والــوكالات تخضــع للماكنــة الإعلاميــة الامريكيــة التــي تحــاول 
توظيــف السياســة الامريكيــة الموجهــة بالضــد مــن الــدول التــي لا تســتجيب لارادتهــا. فعلــى 
ســبيل المثــال اطلقــت وســائل الاعــلام الامريكيــة علــى عمليــة )غــزو العــراق( عمليــة )تحريــر 
العــراق( فــي تلاعــب واضــح بالالفــاظ، وعلــى نحــو يحقــق الأهــداف المخطــط لهــا، فالولايــات 
المتحدة تستخدم اعلامها الرسمي لبث رسائلها حسب أجندتها تجاه كل دولة. وفي المقابل، 
لــم يتخلــص الاعــلام المحلــي لــدول العالــم الثالــث تمامــاً مــن تبعيتــه للاعــلام الأجنبــي، بــل 
يتأثــر بشــكل أو بآخــر بمــا تنقلــه المؤسســات الإعلاميــة الامريكيــة الكبــرى، ووكالات الانبــاء 

الأجنبيــة التــي تشــكل مصــدراً واســع فــي خريطــة الصحــف والقنــوات المحليــة.
ومــن خــلال الابــواق الإعلاميــة الامريكيــة، تقــوم الولايــات المتحــدة بحــرب الأفــكار، 
وتغييــر عقائــد المجتمــع وتوجهاتــه. فعلــى ســبيل المثــال، تســتغل الولايــات المتحــدة مصطلــح 
» الحــرب علــى الإرهــاب« فــي رســائلها الإعلاميــة، ســواء فــي برامــج قنواتهــا التلفزيونيــة، أو 
فــي الصحافــة المقــروءة، لتبريــر حروبهــا علــى الــدول الأخــرى. وفــي هــذا الاطــار، صرحــت 
وزيــرة الخارجيــة الامريكيــة الســابقة »كونداليــزا رايــس« بـــ » أننــا ضالعــون فــي حــرب الأفــكار 
أكثــر ممــا نحــن مندمجــون فــي حــرب الجيــوش«. ومــن خــلال هــذا المنهــج، تقــوم الولايــات 
المتحــدة بخلــق بــؤر التوتــر والصراعــات فــي دول العالــم المســتهدفة بقصــد الســيطرة عليهــا 
عــن طريــق تفكيكهــا الــى دويــلات عرقيــة وطائفيــة، واشــعال الخلافــات والكراهيــة داخــل 
نســيج المجتمــع الواحــد، بالإضافــة الــى تحريــض الشــعوب علــى حكامهــا لاشــاعة الفوضــى 

والتخريــب لانهــاك هــذه الــدول بالحــروب الداخليــة)0	(.
لقــد اســتفاد الفاعلــون فــي الجيــل الرابــع مــن الحــروب خــلال الســنوات الأخيــرة وعلــى 
وجــه الخصــوص الولايــات المتحــدة الامريكيــة، بعــد الحــاق الضعــف أو التفتــت التدريجــي 
للبنــى الاجتماعيــة فــي الكثيــر مــن الــدول التــي يســعون الــى اســتهدافها، إذ وتبــرز تلــك 
الانقســامات بشــكل أوضــح فــي الوقــت الراهــن، وهــو مــا يجعــل مهمــة زعزعــة أســتقرار الــدول 
أكثــر ســهولة لاســيما منطقــة الشــرق الأوســط التــي بــات فيهــا الصــراع واضحــاً خصوصــاً فــي 
الجوانــب المذهبيــة والطائفيــة، وذلــك مــن أجــل تبــوء موقــع الريــادة فــي العالــم الإســلامي ، وهــو 
مــا اعطــى للولايــات المتحــدة الامريكيــة فرصــة اللجــوء الــى تنظيمــات مــا دون الدولــة للقتــال 

بالوكالــة مــن أمثــال تنظيــم داعــش.
وبالنظــر الــى الخطــاب الإعلامــي، المتمثــل فــي الصــور ومقاطــع الفيديــو الدمويــة 
التــي يعكــف تنظيــم »داعــش« علــى بثهــا مــن حيــن الــى آخــر، يمكــن اســتنباط مــدى حــرص 
التنظيــم الإرهابــي علــى إيصــال مــدى وحشــيته للمواطنيــن والحكومــات، وذلــك لتحقيــق ثلاثــة 

أهــداف رئيســية، وهــي)		(:
أولًا: نشر ثقافة الخوف والرعب داخل أنسجة الدول لاصابتها بالوهن.

ثانياً: تجنيد المزيد من الشباب تحت مظلة الدين لتحقيق توسع التنظيم الإرهابي.
ثالثــاً: إرغــام الحكومــات علــى قبــول وجــود »داعــش« علــى أراضيهــا، وهــو مــا ســيصبح 
فيما بعد ذريعة أساسية لتدخل القوى الكبرى الاستعمارية في تلك الدول من أجل حمايتها.

)0	( دينا أحمد خليل ، مصدر سابق، ص 	22.
)		( المصدر السابق، ص	22.
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وقــد اســتطاع »داعــش« بخطابــه الدينــي أحتــلال عقــول عــدد لا بــأس بــه مــن الشــباب، 
وتحولــت المنطقــة العربيــة الــى بيئــة انقســامات وصراعــات، مثــل العــراق، وليبيــا، واليمــن، بــل 

أصبحــت ســوريا تخضــع لتقاســم نفــوذ بيــن القــوى الدوليــة المتصارعــة عليهــا. 
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الخاتمة:
التــي اعتــادت الإدارات الامريكيــة  لــم تعــد حــروب الجيــل الرابــع امتــدادا للحــروب 
خوضهــا ضــد مــن تعتبرهــم اعــداء لمصالحهــا السياســية والاقتصاديــة ومــن تشــكل تهديــدا 
لأمنهــا القومــي ورفــاه شــعبها ، انمــا نمطــا جديــدا يتضمــن كل مــا متوافــر لديهــا مــن التطــورات 
التقنيــة والســيبرانية التــي اعطــت للألــة العســكرية الأمريكيــة ، بــل للعالــم اجمــع دورا اكثــر 
فاعليــة ودقــة فــي تحديــد الهــداف وبلــوغ النتائــج ، بــل ان هــذه الحــروب تشــكل جيــلا مختلفــا 
بنيويــاً عــن الحــروب الســابقة او التقليديــة التــي كانــت تحتــل فيهــا الجيــوش النظاميــة مناطــق 
مختلفــة مــن الــدول المعاديــة للســيطرة عليهــا أو علــى جــزء منهــا، فــي حيــن ان عنــوان هــذا 
الجيــل واســتراتيجيته هــو “إفشــال الدولــة”. ومــن خــلال مــا وظفتــه الولايــات المتحــدة مــن خــلال 
تلــك الحــروب المعاصــرة اســتراتيجيا وفــي المناطــق الغنيــة مــن العالــم وتحديــدا الشــرق الأوســط 
كان قــد اعطــى لهــا قــدرة فــي التعامــل مــع العــدو باقــل جهــد وكلفــة ... كمــا وتوصــل البحــث 

الــى الآتــي:
ان الجيــل الرابــع مــن الحــروب التــي جعلــت الصراعــات الراهنــة التــي تشــهدها . 	

بعــض دول المنطقــة أكثــر تعقيــداً مــن ذي قبــل؛ لأن القائميــن بهــذه الحــروب فــي 
بعــض الأحيــان أطــراف غيــر منظــورة، تســعى الــى إثــارة الفوضــى وعــدم الاســتقرار 

داخــل الــدول والمجتمعــات.
أن بعـــض الفواعــل الدوليــة ومنهــا التنظيمــات الارهابيــة، حفــز الإدارات الامريكيــة . 2

مــن  الرابــع  بالجيــل  الخاصــة  التكتيــكات والإجــراءات  أســـتعمال  إلــى  تعمـــد  ان 
الحــروب ضـــدها بالتنســيق مــع دول أخـــرى إدراكاً منهــا لفاعليــة تلــك التقنيــات، إذ 
تعدهــا أدوات ملائمــة لتحقيــق امتيـــازات اســـتراتيجية علــى حســاب دول مناهضــة 

أو فــي مواجهــة تحالفــات قــوى تهــدد الأمــن والســلم العالمييــن.
ان تلــك الحــروب زادت مــن فوضــى المناطــق الحيويــة مــن العالــم لاســيما منطقــة . 	

الشــرق الأوســط وجعــل منهــا مناطــق وبــؤر صــراع مســتمرة للحفــاظ علــى تواجــد 
امريكــي دائــم ، وهــو مــن الناحيــة الشــكلية ليبقــى مضمــون تلــك الحــروب تحقيــق 
الأهــداف الاســتراتيجية ذات البعــاد الاقتصاديــة وقــدر تعلــق الأمــر بمصالحهــا 

العليــا ..
اســتطاعت الولايات المتحدة ان تختزل هيمنتها على منطقة الشــرق الأوســط من . 	

خــلال هــذا الجيــل مــن الحــروب والتــي اعطــت مــردود اقتصــادي بالنســبة لحجــم 
الانفاق العســكري ، وذلك باســتخدام اقل من القدرات العســكرية والجنود والاليات 
ممــا كانــت تســتهلكها فــي الحــروب التقليديــة، وهــذا فــي حــد ذاتــه يشــكل تطــورا 

ملحوظــا فــي ادارة الحــروب المعاصــرة ووقــت الحســم ..  




